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منذ ظهر الانسان على وجه الأرض وهو مغرم بحب 
الکشف (۱) » ولكنه وجد فى بداية الأمر صعوبات شديدة 
اضطرته ال"النضال ضد قوى الطبيعة وضد الحيوانات 
بلفترسة ea ٠‏ انقضت قرون توقف فيها الانسان عن 
واختلال الأمن والخلاف بين BLM!‏ والشك فى الأجانب 


(V)‏ الكشف . دفعك الشىء عما يواريه ويغطيه ۰ کشفه يكشفه 
Los‏ » فانکشف وتکشف کشیف مکشوف او منکشف ۰ 

انظر مادة : کشف فى لسان العرب لابن منظور ۰ طبعة دار 
الکلب + Y*5 ge ١١‏ ۰ 

Ll‏ كلمة : « اکتشف e‏ فقد ورد معناها کالاتی : « اکتشف الکیش 
النمجة نزا عليه ) ۰ 

وراجع قاهوس المنجد ۰ الطبعة الثانية عشرة ١١160‏ ۰ ص ۱۸۷ ٠‏ 

"T‏ التنويه للخطا الشائع فى استخدام كلمة « اكتشف-.:< 


ومساكل الغذاء عبن الصحراء والحیطات ٠‏ فلما تيسرت له 
السبل أخذ يضرب فى مشارق الأرض ومغاربها ويركب 
متون البحار و یتجشم أعظم الشاق و صبر على ما صادفه 
لکی یکشف بلادا جديدة ۰ 


وتاریخ البشرية انما هو تاريخ لحاولات الانسان 
التعرف على العالم الخارجى الحیط به وكذلك عاله 
الداخلى * 

2 ولد الانسان راحلا وان آعجزته الرحلة تخیل 
رجلة غير محسوسة فى عالم الخیال ٠‏ 

ان حب الانسان للمعرفة والکشف عن الجهول کامن 
فى نفسه منذ بدء الخليقة وال Ol‏ برث الله الارض ومن 

وها نحن SF‏ انسان القرن العشرین وقد نجح فى 
Je sd‏ على سطح القمر والعودة سالا ال الارض ومازال 
ey gir‏ هذا بحاول S51‏ النتاد عن أسرار om‏ 
p SÄI‏ . 


لقد استغرقت معر Lind‏ للكرة الأرضبية سطحا وبحارا 
آلاف JE‏ ومثات الأميال » > فخريطة العالم « التی نزاها 
الوم مكتملة ودقيقة ما هی الا محصلة الاطودارا الختلفة التی" 
مرت .بها حتى آصببجت We‏ الصنورة بفضل جهود. الز ما لة 
ck AI Lu‏ لین منجارزا لنا بطدريقة. علنية کل 
5 


۰ 


مساهد pall‏ ولا تکاد توجد الآن بقعة فى الصالم لم يتم 
کشنفها يعد باستثناء بعض الأماكن المنعزلة فى القارة 
القطبية الجنوبية * 

۰ 'والصفحات التالية دراسة Aaa‏ صام فى تاريخ 
البشرية وهو حركة الكشوف الجغرافية الكبرى التى قامت 
فى عصر النهضة الأوربية * وهی محاولة القاء أضواء متعددة 
على خوانب هذا الحادث الخطير : أيعاده ودوافعه ودور 
الحضارة العر dy‏ فية » وأدوات الکشف من خرائط ملاحبية 
وأجهزة ملاحية وسفن ومدافع ۰ وجهود البر تغالین 


لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 
وكذلك القاء الضوء على حقيقة موضوع ارشناد أحمد 
ابن ماحد لفاسکودی lal‏ وهی رواپة ضعيفة AZ FE‏ لكثير 


ee ipsis‏ سنا 
(e)‏ 

والجديد فى هذه الدراسة أنها أوضحت ولاول مرة 
الموضوعات الآنية : 

© دود اللسلمين يصفة Sele‏ وفی الاندلس بصفة 
خاصة فى نجاح ودفع حر كة الكشوف الجغرافية الکبری فى 
عصر النهضة الأوربية ٠‏ 

Lust ©‏ الأدوات التى استخدمت فى تحقيق 
عملية الکشوف الجغرافية مثل : ۰ ' 


الخرائط الملاحية والجداول الفلكية والبوصلة 
البحرية وا مسب > وآلة a‏ ( الكوادرانت ) 
والسفن والدافم ٠‏ 


geo! Pelt ©‏ التی تم عن طريقها کشف 
الطریق البحری الى الهند ٠‏ 


هذا وقد استندت الدراسة ال مصادر أصاية لم 
يسبق استخدامها » وبخاصة فيما يتعلق برحلة فاسکودی 
جاما الأولى الى الهند ٠‏ 


ولا يسعنى هنا الا أن أعترف. بفضل استاذی المرجوم 
الأستاذ الدکتور حسن عثمان الذى راجع أصول هذا 
البحث » عندما كتبته لاول مرة سبنة NAVA‏ أى منذ حوالى 
خمسة وعشرين عاما ۰ فابدی ملاحظاته العلمية القيمة 
بتواضع العالم ومنوالاب وكان لهذه اثلاجظات أهميتها عندما 
أعدت كتابة هذا البحث واغداده للنشر ٠‏ 


الفصل الأول 


دور العضارة العربية وحضارة عصر النهضة 
فى دفع حركة الكشوف الجغرافية 


١ 19 عع نا مزج اع ہرم ہے ثر اك رش انف یہ‎ aR تیاو به هي :امد سام مثا فوج او رطس د و و وملا © ها فر لھ كاه م كمأ افا دا مر ع کیٹ بود ھر نوك ل ايع و ے و شغ موو‎ stout 


EI و‎ 1 1 1-1-1 


k 


دور الحضارة الاسلامية وحضارة عصر النهضة 
الأوربية فى دفع حركة الكشوف الجغرافية O)‏ 


اولا : دور الحضارة الاسلامية فى الأندلس فى حركة 
الكشوف الحغرافية : 


اذا كانت حر كة الکشوف الجخرافية فى عصر النهضة 
قد انطلقت من شبه جزيرة ايبيريا فعلینا أن نتوقف قلیلا 
لنتأمل أسياب ذلك » ونستعرض الأثر الحضارى العربى 
إزاء الحادث الخطير الذى كان منعطفا حاسما فى التاريخ 
الحدبث l ٠‏ 

ذلك أن جركة الکشوف الجغرافية لم تنطلق من 
الاندلس من فراغ ۰ ولكن كان وراء ذلك الأمر خلفية 

- للمؤلف دراسة مستفيضة حول هذا الوضوع - غير منشورة‎ (Y) 
٠ وفى سبيل اعدادها للنشر بمشيثة الله تعالی‎ 


\\ 


تاريخية وحضارية قامت واستمدت جذورها من الحضارة 
الاسلامية التى شملت جوانب متعددة ۰ أهمها الحضارة 
البحرية وما ارتيط بها من أدوات معاونة ٠‏ 


ان الفتوح العربية وغريزة السيادة التى فطر عليها 
العربى هی التى شقت الطريق أمام الثقافة غربا » وساعدت 
على انتقال علوم اليونان والهند عبر شمال أفريقيا وأوريا ٠‏ 

واستقر العرب فى أسبانيا ثمانية قرون ( ۷۱۱ - 
۲ م ) وکانت أسبانيا خلالها مرکزا للاتصال بين 
آسیا وأفريقيا من de‏ وبين bos!‏ من جهة آخری ۰ وهی 
الجر الذى عبرت منه تأثيرات الحضارة الاسلامية التفوقة 
الى القارة الآوربية . 

وها نحن نرى المعاهد العلمية تزدهر أيام الموحدين 
فى المغرب والأندلس ۰ وكانت المعاهد العلمية الاندلسية 
فى أشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسيه ومرسيه يومئذ 
مجمع العلوم والعارف الرفيعة فى تلك العصود ٠‏ وكانت 
مقصد الطلاب من كل فج « وزودت المكتبات التى تضم 
أنفس الكتب والمصنفات فى مختلف العلوم والفنون (۰)۱ 

واصبحت آسبانیا الاسلامية US‏ العلم والعلماء فى 


(Y)‏ محمد عبد الله عنان « نهاية الاندلس وتاريغ العرب النتصرین. 
وهو العصر الرابع من Uys GUS‏ الاسلام بالاندلس ٠‏ الناشي مكتبة 
الخانجى بالقاهرة ٠‏ الطبعة الرابعة ۱۹۸۷ ۰ ص EYA‏ + 


XX 


وربا , بل كانت مركزا رئيسيا لحركة الترجمة فى أوربا 
ومکان التقاء حضارة الشرق والغرب حيث وجدت علیها 
تربة خصبة للانطلاق الى کشف الجهول فى عالم البحار 
والمحيطات والقارات $ 

ولا غرو فان الاسمانین والبر AP‏ قد إس_تفادوا 
من علوم وحضارة السلمن ۰ ساعدتهم فى کشف العالم 
| لجد. يدم > وانطلقت بسفغنهم وبحارتهم حول أفريقيا فى 
طر يقها للهند ٠‏ 


اهمية الوقع الجغرافى لشبه جزيرة اسيريا : 
us‏ سسواحل شسبه جزيرة bagl‏ بانها طويلة 

وممتدة وتطل على مياه البحر التوسط والمحيط الاطلسی 
مما جعلها عرضة باستمراد للغزو البحری > وقد أدرك 
المسلموكث هذه المسألة منذ بادىء الامر ورسموا لانفسهم 
سياسة بحرية اعتمدوا فيها على دور الضناعة القديمة التی 
كانت منتشرة على تلك السواحل مثل Tortosa 4s b Lb:‏ 
وطرا کو نه Taragona‏ ودانیه Denla‏ واقنت Alicante‏ 
وبحانه Pachina‏ واشميلية Sevilla‏ والحزيرة الخضراء 
 Algiciras‏ وغرها ٠ )١(‏ 


۱۳ 


وفى عهد الموحدبين والمرايطين اشتهرت صناعة السفن 
فى طرايلس والقيروان وسوسه » كما بنى الاندلسیون میناء 
« سلا » على المحيط الأطلنطى بتصميم « المعلم أبو عبد الله 
محمد بن على من آهل أشبيلية » وكان من العارفين بالحيل 
الهندسية ومن أصل الهارة فى نقل الأجرام ورفسع 
٠٠٠١ JEYN‏ » (رأ) ٠.‏ 


كما أنهم لم boom‏ صعوبة فى الحصول على خامات 
الخشب والحديد وكل ما هو ضرورى لبناء الأساطيل وكان 
ذلك ولا يزال متوفرا فى آسبانیا (۲) ٠‏ 


الى جانب ذلك كان هناك عامل آخر pile‏ ففی 
القرن التاسم الیلادی عندما آغار النورما نیون على سواحل 
آسبانیا الغربية ۰ كان معظم الاسطول الاندلسی مرابطا عل 
الساحل الشرقی ۰ فنبه ذلك الحادث الخطر الاذمان للدفاع 
AG a‏ الغزوات البحرية ' فقام my)‏ عبده الر حمن 
الأوسط ببناء دار لصناعة السفن الحربية فى أشبيدة , 


(Y)‏ آنور عبد العلیم > العارف البحرية وتطور اللاحة المصرية نی 
الفترة ما بين القرنین التاسع والخامس عشر الیلادی ۰ QUE‏ تاريخ 
البحرية الصرية ٠‏ وضع فصوله نخبة من الاساتذة المتخصصين 
بجامعة الاسكندرية ۰ بالتعاون مع القوات البحرية ٠‏ الناشر جامعة 
الاسكندرية ۱۹۷۶ , w WY ge‏ 

. ۷6۷ أحمد مختار العبادى , المرجع السابق .ص‎ (Y) 


١ 


وزود تلك السفن بالآلات ونيم النفطا )١(‏ وبرجال البحر 
المدربين من سواحل الأندلس (۲) ۰ 


وإلجدير بالذكر أن نشاط رجال البحر الأندلسيين 
كان مجاله حوض البحر المتوسط ٠‏ ولم يتجه الى الحیط 
الأطلسى ٠‏ وتلك نقطة هامة جديرة بالبحث ٠‏ ولو حدث 
المكس ٠‏ لتغيرت الأمسور وكان لرجال البحر الاندلسين 
Ll‏ فى کشف العالم الجدید وطريق رأس الرجاء 
الصالح » ولكن نشاطهم اقتصر على البحر المتوسط وشمال 
أفريقيا » حيث كانت هناك تجارة رائجة بين قرطبة وساحل 
Jus‏ أفريقيا » وكذلك مع وسط أفريقيا حقى | 
السسودانل (Y)‏ ° 


)١(‏ النيم ( بكسر النون وفتح الياء ) قوارير النفط التى كانت 
تقذف على سفن العدو ٠‏ أحمد مختار العبادى ٠‏ المرجع السابق » 
ص ۳ ۰ 

» ابن القوطية‎ Ge أحمد مختار العبادى > ص ۲۱۶ نقلا‎ (Y) 
W تاريخ افتتاح الأندلس ۰ مدريد ۱۹۳۱ ۰ ص‎ 


(Y)‏ هل ٠‏ ی ۰ الحضارة العربية ۰ ترجمة الدکتور ابراهيم 
العدوى + سلسلة الألف كتاب الأرل ٠‏ العدد رقم YAA‏ * القاهرة مكتبة 
n‏ المصرية 2 عام 7 .۰ ص ,۱۱۹ ۰ | ۰۶ 


۱۵ 


دود بهود الاندلسی فى حركة الكسوف الجغرافية : 


لعب اليهود دورا هاما فى ترجمة العدید من الكتب 
العر بية الى العبرية واللاتينية » ونبغ منهم کثرون فى الطب 
والفلسفة والفلك والكيمياء * 


وقد شجم الملك الفونسو السادس اليهود فى 
طليطلة لتكريس جهودهم لهذا العمل العظيم » وسمح لهم 
بالعیش الآمن فى هذه المدينة التى ظلت حافظة Lge la)‏ 
الشرقى الاسلامى )١(‏ * 


uis‏ عام MAY‏ — وهو نهاية حكم المسلمين فى 
الأندلس ‏ صدر مرسوم بطرد اليهود من أسبانيا فشرد 
أكثر من مائة وخمسين آلف يهودى 2 فى حين اعتنق 
خمسون آلف بهودی المسيحية (۲) ٠‏ 

sis‏ بهود آسبانیا ال المر تغال وأخذوا معهم علوم 
العرب اللاحية وجداولهم الفلكية ۰ وکانوا قب نقلوها من 
العربية الى العبربة واحتفظوا لانفسهم بأسرارها » ومن بين 


_ YAY ص‌ص‎ Y ه۰ 1 , أوربا فى العصور الوسطى ۰ ج‎ s فشر‎ (Y) 
ل‎ YAE 


٠ الجزء الأول‎ ٠ سعيد عاشور › أوربا فى العصور الوسطى‎ (Y) 
۰ ۵۲۹ هكتبة النهضة المصرية ۰ ص‎ AOA الطبعة الأولى‎ 


۱۹ 


ode‏ العلوم » phe‏ : « الرشدبات الح ا ا 
العروفة باسم » A‏ ۷ ¢ (۱) ° 

وکانت مدرسة قشتالة تعد من الدارس الرائدة فى 
هذا hal‏ » فنقل الیهود الأسبان بذلك علوم اللاحة العر بية 
الى لشبونة ۰ وکان لها أكبر الاثر فى نجاح الرحلات التی 
قامت بها البر تغال بعد ذلك ٠‏ 


ومن بين الذین ذهبوا الى لشبونة رجل يسعى « مارتن 
Martin Behaim » mle‏ وكان خبيرا بالجداول الفلكية 
والملالجية , وأسس فى لشسبونة مدرسة للرياضيات والفلك 
عرفت فى ذلك الوقت باسم Junta i JM‏ ۰ وقد ساعدت 
ode‏ الجماعة على امداد فاسكودى جاما » فيما بعد بالجداول 
الفلكية الخاصة بالملاحة حول أفريقيا ٠ (Y)‏ 
. ومن الجواسيس اليهود من اسستطاع الحصول على 
خارطات ملاحية عربية من المحيط الهندى وقدمها امبر تغال٠‏ 
فمن الشابت أن بعثة من هؤلاء التجار البرتغال » Jes‏ 


Chapman, A History of Spain. New York. ()‏ 
pp. 213-214.‏ ,1931 
البورتولان كلمة ايطالية ظهرت فى القرن الثانى عشر وهى مشتقة 
من كلمة بورتو أى ثغر وهی خرائط ملاحية توضح عليها طرق اللاحة 
والخلجان والرؤوس والثغور ويها خطوط مستقيمة ٠‏ الرجع السابق ٠‏ 
(Y)‏ انور عبد العليم . ابن ماجد الملاح ٠‏ سلسلة اعلام الجرب 
om. MW (Y)‏ ££ ۰ 


البحرى الى الهند : هما تقرس دياز من جهة وتقرير 
كوفيلهام من جهة أخرى (۱) ٠‏ 


ویژکد دی باروش وكاستنهيدا (۲) ۰ آن. تاریخ 
کف البرتغال لسواحل آفریقیا الشرقية يرد ذکر خر de‏ 
GLH,‏ يرجع عهدها لسنة ۱۵۰۲ م لرحلة خوادی 
نوفاللهند (۲) توضح خلیج دی لاجوا ۰ العروف OW‏ باسم 
خلیج لور نزو مركيز > وكذلك جزبرة انهاکا Inhaca‏ 
على خط عرض ۲" جنوبا وخط طول YY‏ شمالا » وتعتمد 
هذه الخريطة » كما ورد فى الراجع البرتغالية ۰ على معلومات 
ممتقاة من العرب الذین استوطنو! سفالة وعرفوا الأنهار 
الثلائه التى تصب فى خلیج لورنزو مرکیز بأسماء عربية 
وكذلك جزيرة الغنم التی ريما كانت هی جزيرة انماکا 
نفسها ٠‏ ومن ثم فان القول Ob‏ العرب لم يذهبوا الى أبعد 
من خط عرض ۲۰" جنوبا غير صحيح (5) ۰ 


Ibid. (9‏ 
(Y)‏ مؤرخان برتغالیان أرخا لرحلة فاسكودى جاما 
(Y)‏ ثالث رحلات البرتغاليين للهند منذ رحلة دى جاما الأولى ٠‏ 


(f)‏ آنور عبد العليم . تاريخ البصرية المصرية . هامش 
٠. VAS ue‏ 


۱۹ 


الاجهزة والخرائط اللاحية العربية : 


cme‏ العرب خارطات بحر & ممتازة SLAW‏ اللاحی» 
والدليل على ذلك أن SLY‏ البرتغالى الفونسو البوكيرك : 
Alfonso de Albuqureque‏ . أرفق فى تقرير له لملك 
البر Jus‏ فى عام ۲ خارطة »> 4 کبرة cx‏ من جاوه 
موضحا عليها رأس الرجاء الصالح والبر تغال والبحر الأحمر 
والخليج الفارسى وجزائر الملوك ومسالك ملاحية الى الصين 
وجزيرة فرموزا ٠‏ كما أن فاسكودى جاما نفسه يقرر أنه 
وحد اللاجین العرب على الساحمل الأفريقى يستخدمون 
البوصلة o I‏ 4 « وآلات A a‏ دقرق4 وخارطات 
ملاحية ٠ )١(‏ 

كذلك أدخل العرب تعديلات قيمة على آلات الملاحة 
والرصد مئك معرفتهم للملاحة فى عرض الحیط * ومن 
هذه الآلات : الاسطرلاب (۲) ٠‏ 

كذلك عرف العرب ربع الداثرة المعروفة OV‏ باسم 
« الكودرانت » لقياس ارتفاع الأجرام فوق الافق عن طريق 


(۱) آنور عبد العليم » آحمد بن هاجد 2 ص ۳۳ ٠‏ 

ifl (Y)‏ قياس ارتفاع الشمس والنجوم » ولم يصنع منها احسن مما 
صنع العرب پشهادة آوربا نفسها ٠‏ راجع الفصل الثالث من هذا «Sall‏ 
ص ۸۰ ٠‏ 


y. 


قياس زاوية الظل أيضا ۰ ومن ربع الدائرة عرف الأوربيون 
فى القرن السايع عشر سدس الدائرة » AIT « ol‏ السدس » 
Sextant‏ العروفه WE‏ فى الملاحة البحریة۰ ويعزى 
ابتكارها لاسحق. نيوتن * 

وقد استعمل البر تغالیون الأسطر لاب لاو مرة عام 
٥‏ ( ميلادية ) أثناء رحلاتهم على السساحل الخربی 
لأفريقيا ٠‏ 

كما استعمل دیحو جومىز ` Diego Gomez‏ > ربع 
الدائرة » فى عام )١( VEVW‏ ° 

أما الجداول الفلكية والازیاج فقد بلغت حدا من الاتقان, 
والدقة عند العرب لم تبلغه حداول الهند وفارس وغيرهما » 
وذلك من قبل أن تعرف آور ode b‏ الحداول š (Y)‏ 


ؤكذلك البوصلة البحرية فقد أخذت أوريا فكرتها 
عن العرب فى العصور الوسطى وكذلك كان العرب آسبق 
من Jet‏ أوربا فى معرفة الوقت وتحديده » الى جانب تحدید 
الاتجاه » سواء كان ذلك فى البر آم البحر لتقدم العرب فى 
علم البقات وتحدید الاتجاه (۲) ۰ 


۰ TE ya: المرجع السابق‎ à) 
٠ Y? المرجع السابق 2 ص‎ (Y) 
* f: Yo vaya : المرجع السابق‎ (Y) 


5١ 


VU‏ : دور pat‏ النهضة فى بعث حركة الكشوف 
الجغرافية : | 


تعریف pany‏ النهضة : 


عاش الانسان فى العصور الوسطی حياة التبعیة فى 
غالب آشکالها ۰ تبعية روحية ومادية « ولکنه مل ذلك 
وتشوف لحريته التى هى أغلى وأجمل شىء فى الوجود 5 


فجاء عصر النهضة كرد فعل ونتيجة طبيعية لطول 
الظلام الفكرى الذى كبلت به الكنيسة فكر الانسان وروحه 
ob!‏ العصور الوسطى « فعاش طوال تلك القرون A‏ 
الأوهام « بحتر الخرافات ٠‏ ولكن بمجىء عصر النهضة 
انطلقت روحه الى ملكوت الله تعب من كل شىء موجود على 
الأرض وفى السماء وفى روحه وفيما وراء الطبيعة ٠‏ كل 
مناحى الحياة امتزجت بروح انسان عصر النهضة ۰ فتمثلها 
وأخرجها W‏ نتاجا ضبخما من المعارف الانسانية والفنون 
التشكيلية والمفاهيم الأخلاقية والدينية ٠‏ حركة کشف 
خارج عاله وداخل نفسه جريئة منطلقة من كل قيد يكبل 
روحه وعقله وانسانيته التى خلقه إلله بها » فکان pos‏ 
الظلام موّقتا وزال بمجرد احساس الانسان بحريتة de‏ 
الاحساس ٠‏ 


YN 


وعصر النهضة هو عصر > 4 الانسان »2 فقد ظهرت 
عبقريات انسانية قل أن يجود الزمان بيثلها » فها هو 
ميكلانجلى بو نارو تی Michelangelo Buonarroti‏ 
وميكيافيللى » وليو ناردافنشى وجيوتو وغيرهم الكثير ٠‏ 


وقد لخص أستاذنا الدکتود جسن عشمان عصر 
النهضة باأصسق کلمات فى مقدمة کتابه « سافونارولا « 
بقوله : 


« عصر النهضة عصر ثورة وانقلاب خطير أحدث تغيرات 
جوهرية فى تاريخ الحضارة الانسانية » شملت شتى مرافق 
الحياة ۰۰۰ انبعشت فى عصر النهضة آثار القدماء وأقبل 
كثير من الناس على احياء التراث اللاتينى واليونانى » كما 
سارت فى ذلك العصر تبارات متنوعة جنبا الى جنب e‏ 
تيارات من العصور القديمة وتيارات من العصر الوسيط 
واتجاهات حدیثة مسستمدة من ظروف الحياة الواقعية ٠‏ 
وأثرت هذه التيارات جمیعا بعضها فى بعض ۰ وتشابکت 
وامتزجت وتعارضت وتوافقت وتفاعلت » ونتج عن ذلك 
كله حضارة عصر النهضة التی هى آسراس الحضارة الأوربية 
الحديثة » 0١(‏ ° 


)۱( حسن عشمان « سافوتارولا ٠‏ دار الكاتب العربی e ۱۹۶۷ ٠‏ 


XN 


فعصر النهضة اذن هو فترة الانتقال من العصور 
PR‏ ال العصر الجدیث › وفيه تبدلت Nye)‏ 
السياسية وتغيرت أحوال الناس الاجتماعية وآراؤهم الدينية 
والفنية » و هب الناس من رقادهم .54 © العلم « RAF‏ 
ينظرون الى الحياة نظرة جديدة تختلف کل الاختلاف عن 
نظرتهم ART‏ » فبدأوا يدرسون تراث الاقدمین من رومان 
واغريق 2 فرت فيهم روح هؤلاء الكتاب الأقدمين جين 
كانوا یتمتعون بجمال العالم وينعمون بفائدة العلم والحرية 
فى التفكير Bare ٠‏ عرف الانسان قدر نفسه » وشعر 
بكر امته و تفتحجت تفتحت عيناه على ما جوله وتعطش للمعرفة , 
JUS pals‏ العالم » واجس أن من حقه الاستمتاع يكل 
ما أوجده الله على الأرض التى يعيش عليها الانسان ٠‏ 


هذا ومما قوى روح الفردية 4:15 35 والشعور بالذات 
والتحرر من قیود العصبور الوسطی زوال الیسلطتن 
اللتين كانتا تسيطران على عقول الناس وأجسامهم فى ذلك 
الوقت 2 Ges‏ سلطة الامبراطورية السمايوية ٠‏ وأدى 
#ضمحلال الامبراطورية والبابوية الى ظهور pay!‏ الاور بية 
الحديثة > وادى ذلك الى تغير شديد فى نظام المجتمع , 
وبالتالى فى التأثير على شخصية الفرد ٠‏ 


وكان أيضا لنمو التجارة وازدهارها ST‏ فى نمو 
شخصيه الفرد والاهتمام بالمجد الشخصی ٠‏ 


rE 


وكان لنمو Gall‏ واتساعها » أيضا › أهميته فى تحرر 
الانسان من السيطرة الاقطاعية ٠‏ 

وفى حقيقة الأمر يصعب تحديد بداية pat‏ النهضة 
بابدقة المطلوبة VN ٠‏ حركة من حركات الانتقال Aass‏ 
فيها الآراء القديمة ال ile‏ الآراء الحديثة فترة من الزمان 
قصيرة أم طويلة ٠‏ وترى ذلك طوال القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر اللذين ظهرت فيهما بوادر الرقى على اختلاف 
أنواعها culus ٠‏ اللغات الحديثة وظهر الشعراء ۰ وبدأ 
الاقطاع يضعف ويقوى الملوك ۰ كذلك شهد القرن الرابع 
عشمر انشاء الآداب والفنون القومية » فكتب دانتى بالايطالية 
ونسيج على منواله كتاب آخرون فى ايطاليا وانجلترا 
وغيرهم ٠‏ ثم جاء القرن الخامس عشر فتجلت فيه النهضة 
Job‏ مظاهرها » ففيه اخترعت الطباعة على يد جوتنبرج 
John Gotenburg‏ ( من مدينة مینز (LIL‏ وكان tie‏ 
الاختراع أعظم نتاج قدمه انسان عصر النهضة للبشرية على 
مر العصور فقد أحدث انقلابا فى عالم LLII‏ ونشر المعرفة 
فى uno‏ آنحاء الارض ٠‏ | 

كذلك اتجه الناس الى اقتناء الکتب القدیمه وجبعها 
وانشناء المكثبات العامة AMOR ٠‏ 


لقد بدأت النهضة فى Lua!‏ قبل ded‏ د اسيا 
a PET‏ واقتصادية c Y:‏ الحال هنا Lies pl‏ « 
وأصبحت ايطاليا منبتا خصبا لبذور النهضة ٠‏ 


Yo 


هذا ويرجع بعض المؤرخين سقوط القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك ( ۱:۵۲ ) من أسباب النهضة الأوربية 
ومبدثها » بسيب فرار العلماء بکتبهم وعلومهم لغرب أوربا 
ولا سيما ايطاليا » فأجسنت أوربا استقبالهم ونشروا فيها 
علومهم ومعارفهم )١(‏ © 


ومن أسباب النهضة أيضا الاتصال الطويل بين 
الأوربيين والعرب » ذلك أن العرب كانوا فى ذلك الوقت 
ple Sei‏ وأدب وفن وصناعة ونظم سياسية ومدارك تفوق 
كلها نظائر Le‏ عند الأوربيين ٠‏ على أن امتزاج العقليتين 
الشرقية والغربية 2» كان فى ذاته كافيا لتهيئة وسائل 
الرقى 0( ۰ 


(Y)‏ دارك سدنی ۰ النهضة الاوربية ٠‏ ترجمة محمد بدران ۰ لجنة 

للتاليف والترجمة والنشر MAEN‏ ص ا ۰ 

ويعارض الدکتور حسين مؤنس هذا الرآى فيقول : « Gi‏ القول 
بان هذه النهضة بدأت فى ايطاليا بسبب JUDI‏ علماء الدولة البيزتطية 
اليها فكلام لا يثبت لأقل تفکیر ۰ وابسط ما پهدفه هو أن نسال : « اذا 
كان sue‏ قليل من اولثك العلماء البيزنطيين هم الذين اشعلوا قبس النهضة 
غى ایطالیا » فكيف كم يشعلوها فى بلادهم نفسها ؟ وکانوا هناك 
آقدر وبلادهم اولی بهذا الخير افاضوه على بلاد الآخرين » ٠‏ 

راجع : حسين مؤنس » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 
( الجلذ ۱۱ ۰ ۱۲ ) , ص ۱۵۳ * 


۰ ۱۳ سدنی دارك » النهضة الاوربية ص‎ (Y) 


Y 


ويمكن أن نضيف لاسباب النهضة. أيضا انتعاش 
التجارة فى oye‏ آوربا وشمالها ۰ جنوبا يسبب IP)‏ 
الصليبية واتصال الشرق «eo WL‏ وشمالا لأن الدن الكبيرة 
المستقلة ألفت فيما بينها عصبا تجادية » وتبادلت السفراء 
والقناصل وأنشأت الاساطیل للقضاء على القراصنة , 
وتأمين سبل التجارة ۰ وقد ترتب على هذا الانتعاش رقيا 
فى الأفكار واهتماما بالحياة الدنيا ورغبة فى كسب الال 
ونبذ كثير من الآفكار القديمة » وتحطيم قيود الكنيسة ٠‏ 
واستخدام الأفراد والأمراء الثروة الناتجة من هذه التجارة 
فی تشجيع العلوم والفنون فار OUR cA‏ آحوال الناس 
سياسيا واجتماعيا )١(‏ ۰ 


مظاهر الکشف عن الطبيعة قى pas‏ النهضة (۲) : 
a p,‏ هذا الى أن أهل العصر كانوا يعتبرون الحياة على 


9( المرجع السابق . ص ٠ VE‏ 

> النهضة‎ poe حسن عثمان 2 محاضرات غير مطبوعة عن‎ (Y) 
ألقاها سیادثه على طلبة الدراسات العليا ( تمهيدى ماجستير ) بكلية‎ 
الآداب بالاسكندرية فى العام الدراسى ۱۹۷۰/۹ ۰ وكان لى شرف‎ 
٠ الكثير فنعم الاستان ونعم العالم الفنان‎ ala التتلمذ على يديه فتعلمت‎ 
ولقد شجعتى  رحمه الله على دراسة هذا الموضوع وأرشدنى الى‎ 
۱ l ٠ معظم نقاطه‎ 


¥ 


الأرض عادمة الأهمية وان الحياة الأخرى هی الحياة الباقية 
والجديرة بالاعتباد * ولم تستمر تلك النظرة فى أذهمان 
الناس فحدث التغير العقلى نتيجة للثقافة واحياء التراث 
القدیم > ومل السير على منوال Hels‏ ووصول أفكار ججديدة 
من قارات آخری » فتغیرت نظرتهم للارض › واتجهوا ال 
شتی أرجاء العمورة یکشفون آسرارها كما کشفوا آسرار 
آفکار العصود الوسطی العفنة والمليئة بالخرافات ٠‏ 


فاتجه الناس الى الرجلة والانتقال فى الضاطق 
العروفة « فازدادت حركة السفر » وكان الناس فى العصور 
الوسطى یسافرون ولکن بصورةٍ أقلل ورحلاتهم نادرة 
للغاية » فبدأ الناس يجدون لذة فى السفر للرزق فى أماكن 
جديدة خاصة بعد نمو الدن وانتشيار التجارة ٠‏ واحب 
الناس رؤية الحضارات الجديدة فنشط السفر داخل 
الامارة ثم الى الدول الآأخرى المجاورة ۰ وشجعت حركة 
o> Jt‏ الحروب الصليبية بين الشرق والغرب » فكان من 
نتائجها غير العسكرية نشاط الارتحال والسفر بالاضافة 
ال النشاط التجارى GA‏ أسهم بدور فعال فى ازدياد 
حركة السفر بقصد التجارة ونشر المسيحية ومحاربة 
الاسلام cus ds‏ « وكان ذلك رد فعل طبيعى ترتب على 
انحسارد العرب من الاندلس * 


فى عصر البعث والتحرد الفکری والجرأة والاحساس 
جالذات AU‏ انسان Lapli nas‏ لیحطم قبود الاضی التی 


Y^ 


کبلته قى منطقة واجدة طول حياته ٠‏ فتسلح بالعلم والفكرة 
الصحيحة لیکشف عن العالم المجهول خارج نفسه وداخلها ٠‏ 


فى هذا العصر ظهر ole‏ المغامرين والملاحين 
الايطاليين سواء كانوا من جنوه أم البندقية أم لشبونة 
لیمخروا عباب البحر وراء المجهول * 


كذلك نج فى عصر النهضة We‏ هاما هو تذوق 
RS‏ 


كان اليونانيون أول من أشادوا بجمال الطبيعة 
واستوحوه فى كتابة COM‏ » ثم القبائل الجرمانية كانت 
تعشق الطبيعة ۰ ولكن الكنيسة كبلت اجساس الناس € 
فلم تحفل بالطبيعة والارض » ولم يستطع ال العصر 
تذوق جمال الطبيعة » فكانت الجبال والغابات عندهم بمثاية 
ماوی للشياطين والمردة ولا يجوز الاقتراب منها وكشفها . 
وکان اذا وقع نظره بالصدفة على شىء cl A‏ ض dnc‏ 
ونأى بجانبه وعده رجسا من عمل الشيطان ۰ ولم تكن 
الدنيا فى نظره محرد سوى مطية للدار الآخرة « فكان 
لا يفكر V‏ فى ذنويه وفى هول الموت والحساب ۰ وكان 
الجمال فى نظره شرکا نصب له كما كان التمتع به أكبر 
٠ Al)‏ وكان الجهل فى اعتقاده مقبولا عند الله 2 لأنه 


vA 


دليل على صدق العقيدة 2535 tem OLYE‏ لأوامر 
الدین (V)‏ ۰ 


ولکن Jei‏ عصر النهضة خالفوا هذا التفكير وبدأوا 
بحسون أن الطبيعة أجسن معلم للانسان © واوضح صورة 
لحب الانسان للطبيعة ظهرت فى ایطالیا فى عصر النهضة, 
فهم من أواثل الشعوب التى عشقت الطبيعة وظهر ذلك فى 
الشعر .والموسيقى والفن التشكيى وأيضا فى الکشوف 
الجغرافية ٠‏ 

نها هو الشاءعر الايطالى « دانتى » الذى عاش فى 
آواخر العصور الوسطی» ولكن روحه سيقت عصره » وكان 
بشيرا بعصر الثورة الانسانية على كل ما يجذيه للظلام » 
يحاول أن يوقظ فى النفوس بخطوط قوية الاحساس بهواء 
الصباح والاجساس بالضوء الرتعش على مدى المحيط 
الو اسع ٠ (Y)‏ 


كذلك نجد « بترارك » جغرافيا مشهورا ویقال أن 
أول.خريطة لایطالیا رسمت بارشاده (۲) ولم يكن بترارك 


٠ Y سندنى دارك ۰ النهضة الاوربية » ص‎ (Y) 
Burckhardt, Jacob, The civilization of the (Y) 


Renaissance in Italy. Tran:. by, BGC, Middlemore, 
London 1944, p. 172. 


Ibid, p. 180. 0 i (Y) 


مكررا لأقوال القدماء » بل شعر بنفسه وأحس بتأثير جمال 
الطبيعة 2 وكان الاستمتاع بالطبيعة: بالنسبة له رياضة: 
مختارة لمواصلة التفكير العقلى وليس أدل على ذلك فى 
صعود بترارك قمة جبل فنتو : Mont Ventoux‏ بالقرب 
من افینون Avignon‏ ووصفة الشاعری. للمن‌اظر 
|خلابه (Y)‏ ۰ 

dixe‏ تطورت آفکاد العصر عن الطبیعة » ولم تستطع 
الكنيسة صد هذا التيار وروحه الدافقة فررضخت وجارت 
هذا الاتحاه 2 فظهر بایاوات يشجعون هذا الاتجاه الجدید 
واعجبوا بالطبیعة وآصبحوا مشجعين وحماة لرجال الفن 
ON‏ ۰ ومشسجعين لرواد AAD‏ الجغرافی يباركونه 
وبدعون له نالبرکات ٠‏ بل ویشجعون الحکام على کشف 
مزیدء من آرجاء GANT‏ لنش السيحية ۰ وتخلیص آرواح 
الوثنيين من الشرك (۲) * 


الاتحاه نحو دراسة الطبيعة : 


حانب آخر هام تميز به عصر النهضة هو الاتجاه 
نحو دراسة الارض وما عليها من نبات وانسان وحيوان 
وظهر ذلك بشکل واضح فى الجوانب الآتية : 


Van Dyke. Paul., The age of the Renaissance., (۱) 
New York, .1897, p. 28. ۰ 
'Burckhàrdt., Op. cit, p. 181. (*) 


yi 


CT)‏ درس Jel‏ العصر ۰ الجغرافيا القديمة والمعاصرة: 
الیونا نية والوسيطة وأيضا علوم العرب » من due‏ ورياح 
وتيارات SL‏ ۰۰۰ الخ ونجد من أهل عصر النهضة 
المختصين ede‏ الدراسة : المايا بيوس الثانى الذى اهتم 
ah il yo‏ افیا ٠‏ وكذلك Dum‏ دافنشی رسیم الخرائط 
وله دراسات فى الجيولوجيا ٠‏ 

( ب ) درس البعض الاجصاء للتأكد مما لديهم من 
موارد وسکان و تحارة ٠‏ 


( ج ) دراسة الفلك والجموعة الشمسية» كما وردت 
عند اليونان » وكذلك استفادوا من الفكر والحضارة العربية 
فى هذا الضماد * وكان لدراسة الفلك أثر كبير فى تطوير 
pes‏ قدما بعجلة الکشف الجغرافى 
البحری ٠‏ 


( د ) دراسة النبانات المحلية والنباتات المستوردة 
من آسیا ۰ وقاموا بتشریح النباتات وأنشأوا Gide‏ 
للنياتات اعتبرت حداثق نموذجية 

( مب ) دراسة الحيوانات المحلية الاليفة والتوحشة . 
ثم درسوا الحیوانا تالمستجلبة من أماكن بعيدة » وانشعت 
حدائق الحيوان es:‏ بعض أصل nas‏ النهضة بتشريح 
SLAG ۰ Ores‏ كان يشرح الحيوان قبل رسمه. ليكون 
الرسم Melo‏ زر | 


NN 


( و ) دراسة الانسان والسلالات البشر ed‏ واستجلیوا 
Leg i‏ من الن.اس من آقطار مختلفة ندراسه الاحساس 
البشرية ٠‏ وشرحوا الجسم البشری واعتبر ذلك تقدماافن 
دراسة الطب والفنون التشدكيلية )١(‏ ۰ 


دور ايطاليا فى حركة الکشوف الجغرافية : 
لايل دور ايطاليا الحضاری فى دفع عجلة A SS‏ 
الجغرافى الى الأمام عن دور العرب أو الاسبان أو البر نغاليين'٠‏ 
ذلك أن ايطاليا كانت منارة لعصر النهضة ۰ سامقة تشع 
نورها على Vos‏ والعالم آجمع ۰ فايطاليا مهد نمو الشنخصية 
Ly‏ واحساس الفرد بذاته کانسان » بدلیل ظهور 
عبقر بات sb‏ ومتنوعة فى اتحاهاتها لايمكن حصرها فى 
هذا القال ٠‏ فاتجه AT‏ من الابطالیین خارج بلادمم .فى 
رحلات کشفية ,2 وارتبط ذلك كله هروح البحث عن 
المجحهول والتعطش للمعرفة ۰ واهتمت ايطاليا بالحروب 
الصديبية » لأنها كانت أيضا قوة بحربة Us‏ علاقات jos‏ ,4 
مع الشرق ۰ فقد أعطى حوضی البحر التوسط. الشبعوب 
"m3‏ على شواطله دافعا عقليا يختلف عن ذلك un‏ 
التى عاشت فى شماله ۰ ed‏ 
قامت رحلات المبشرين » ورحلات آسرة «ماركو بوآر» 


٠ محاضرات :غير مطبوعة عن عصر النهضة‎ . Glade حسن‎ (V) 


XU 


الى الشرق فى العصور الوسطى كما شاركت ايطاليا فى 
كشف جزر الكنازى بمعرفة الجنويين خلال القرن 
الثالث عشر وکولومبس نفسه واحد من قائمة طويلة من 
الابطالیین الذین کانوا.فی خدمة الدول الأوربية الغر ببة 
وأبحروا فى عمق الحیط ۰ ویذکر پورکهاردت : 

« ان الکشف الحقیقی لیس ما نعثر عليه Qul)‏ 
الصدفة . ولکن الکشف الحقیقی هو ان يجد الانسن 
الشىء الذی كان یبحث عنه عن طریق العقل والتجرية , 
لذلك فان الايطاليين هم بحق رواد الکشف الجغرافی ٠‏ 
ففی الوقت Gil‏ منحت فيه أسسبانيا اسکندر السادس 
للايطاليين . أعطت ایطالیا کولومپس للاسبان € (۱) ۰ 

وهناك آسماء كثيرة ساهمت » سواء بالخبرة الملاحية 
كرباينة سفن ويحارة ۰ أو کرسامی الخرائط الملاحية 
أو بالجهود الفكرية عن جغرافية الأرض واعطاء الناس فكرة 
صحيحة عنها فى حركة الكشف الجفنرافی فى عصر 
النهضة وها هو : لويجى بوليتى : Luigi Puliti‏ 
ينطق JIL‏ مدهشة ( سنة ۱:۸۲ C‏ € يستبق بها 
کولومبس فيقول فى شغره . مشرا الى التحذير القديم 
القائم عند أعمدة هرقل ( جبل طارق ) : لاتسر الى ما بعد 
هذا «Ne plus ultra»‏ فیقول : 


Burckhardt, Jacop., op. cit, pp. 171-72. (۱) 


Yt. 


« اعلم أن هذه النظرية خاطئة Oly‏ سسفينة اللاح 
الجرىء ستخوض عباب الأمواج الغربية وتتوغل فيها الى 
مدى بعيد ‏ والارض وان بدت سهلا أملس منبسطا ٠‏ قد 
خلقت فى صورة عجلة مستديرة › ag,‏ كان الانسانه فى 
الأيام الخالبة أفظع صورة مما هو »> وان كان من شان 
هرقل نفسه ان يعتريه الخجل اذا عرف ۰ الى أى مدى 
سينطلق يعد قليل أضعف قالب بحرى * 

وراء الحدود التى حاول عبتا أن usum‏ له ٠‏ 

سوف یکشف الانسان بلا شك عن نصف عالم آخر . 

٠ الاشیاء جمیعها تنزع نحو مركز مشترك عام‎ oV 

والارض التزنة اتزانا عجیبا يقيدرة الله العجيبة 
الخفية , معلقة بين أبراج النجوم وفى الحهات المقايلة US‏ 
من الارض هدن ودول ual.‏ غاصة بالسكان لم تعرف 
حقيقتها قبل الآن * 

وهامى ذى الشمس تشق طريقها الغر بی مسرعة 
تتدخل البهجة على قلوب الأمم بما تتوقعه من ضياء » (۱) ٠‏ 


)1( ول ديوارنت ۰ قصة الحضارة ٠‏ الجزء الأول عن المجلد 
الخامس ٠‏ وهو يروى تاريخ الحضارة فى ايطاليا من مولد بترارك حتى 
موت نيتشيان (۱۳۰6 - ٠١۷١‏ ) ۰ ترجمة محمد بدران + لجنة 
التالیف والترجمة والنشر ( Gage ۰ MAY ) ۱۸ aati‏ ۲۳۰-۲۲۹ 
( الطبعة الثانية ) ۰ 
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الفصل الثانى 


دوافع وابعاد حركة الكشوف الجغرافية 
فى عصى النهضة الأوربية 


[E 


evh 


آولا ‏ دوافع حركة الکشوف الجغرافية : 


- حاول بعض الكتاب أن یرجم حركة الکشوف 
الجغرافية الى حيوية وتطلع غير عادى من شعوب غرب 
أورباء Gly‏ حب استطلاع ومغامرة وتفوق طبيعى فى 
الجنس ٠‏ أى آنهم بمعنى آخر يثيرون تفسيرا عنصريا ٠‏ 
الا أن الامر غير ذلك « bog‏ الغربية قد خرجت الى 
الكشوف الجغرافية يسبب عدة ضوابط وضواغط أهمها 
ما جاء من الخارج « وأيضا ما صدر عن الداخل . 

وبتحلیل هذه العوامل لن نعدم أن نری آثر مراکز 
الحضارة والقوة من عرب ومسلمین وغرهم ویمکن أن نحدد 
تلك اتعوامل فى GW‏ حوانب : 


الجانب الاول حضاری : 

لاجدال أن الکشوف الجفرافية نتيجة من QU‏ 
النهضة الاروبية » التی سبق لنا الحدیث عنها فى الفصل 
السابق ۰ وهذه الحضارة بدورها نتيجة من نتائج الاحتکاك 


YA 


الحضارى بالعرب ۰ فمن مركز الحضارة العالمية فى E‏ 
الوسیط - فى العالم العربی — تسربت polie‏ الحضارة 
الادية والفكرية الى آوربا عبر البحر التوسط مع التجارة 
والحروب الصليبية ۰ ویکفی أن نذکر هنا أن UU‏ 
ما عرفت الب‌ارود والاسلحة النارية التی ستبنی بها 
امبراطوریتها » الا نقلا عن العرب أثناء صراعها معها (۱) ۰ 


وقد انعطفت آوریا يعد هذا الدرس (لحضاری 
- وتمثلته ثم طورته » ما شاء لها التطوير « وبفضل ذلك 
التراث وبما فيه من فنون البحر استطاعت أن تخ سرج 
الى المحيط ٠‏ 

(Y)‏ استخدم المدفع لاول هرة بالأندلس WYE ple‏ - ۱۳۲۵ م 
وكان كذلك عند الاستيلاء على مدينة اشكر Huescer‏ حيث استخدم 
الفرناطیون الدفع ٠‏ وقد أورد ابن الخطيب وصفا هاما لهذا السلاح 
الجديد ۰ وما آحدثه من ذعر فى صفوف الاعداء ٠‏ وهذا الوصف 
يعتبر فى الواقع هن اقدم النصوص التاريخية عند استعمال الاسلحة 
النارية ^ راجع : 

* دراسات. فى تاريخ المغرب والأندلسى‎ e مختار العبادى‎ aaa 
33i وذلك‎ ENE - ۱۳ الاسكندرية ۰ 1974 ۰ صص‎ ٠ الطبعة الأولى‎ 
۰ VY عن ابن الخطيب , اللمحة البدرية » ص‎ 

وانظر Last‏ : سعاد ماهر , البحرية فى مصر الاسلامية فصلا 

. كاملا عن .المكاحل وكيف استخدمت احد المدن الاسبانية الدفع فى 
القرن الزأبع عشر , صيص ۲۳۱ - ۲۳۸ ۰ 


L” 


الجانب الثانى سیاسی : 


شت أوريا الوسيطة فى عالم اقطتاعی ممرف ٠‏ 
عالم الفرسان والاقنان والأمراء وعبيد الاقطاع أو دول 
المدن ونقابات الاوليجاركيه , ولم يكن من الممكن لمثلها أن 
تخرج الى استعمار الكشوف الجغرافية بهذا الهيكل 
السیانی البدائی » بل هی لم تخرج الا بعد أن بدأت فيها 
el »‏ القومی4 الأول € ~ JF‏ حل لعبير الد كتور 
O) ola Jus‏ _ فضلا على الشسعور والوعی بالذات 
الوطدية واتجهت نحو لم جزئياتها السياسية فى وحدات 
وطنية آکبر فى طريقها الى الدول الوطنية المدیثه ٠‏ وقد 
دفعها الى هذا ضغوط القوى الخارجية المعادية ٠‏ فها هو 
« ماکیندر » - العالم الجغرافى - يعترف Ob‏ الذی خلق 
الضشخور القومی Ma‏ فى آوربا هو" الطتفوط التى ael‏ 
بها : فخطر الفیکنج من الشمال والاستبس من الشرق 
والعرب والاسلام من الجنوب ٠‏ فالقومية المبكرة والوحدة 
الوطنية التی عرفتها آوربا مکنت لهسا من الخبروج الى 
الکشوف والاستعمار ۰ هذا بالاضافة الى ضغوط eJ!‏ 
العشمانی من الشرق بعد.اغسلاق طرق: التجارة: البرية E‏ 
الشرق الاقصی » مما اضطر آوربسا قسرا ای البحت عن 


9( جمال lass‏ ۰ استراتينجية الاشتعمار والتخریز : GS‏ الهلال 


* Voy صصص‎ ° YA da» 


e^ 
--— 


الطريق, الدا ثری السدیل » وتقفز قفزة آوسح عبر المحيط الى 
العالم الجدید (۱) ٠‏ 


الجانب الثالث الوقع الجفرافی : 

من العوامل التی أهلت أوربا الغربية لحركة الکشوف 
الجغر افية موقعها الجغرافی > فمن الواضح أن البيثة هنا 
بيئة بحرية مثالية e‏ فسواحلها مترامية متعرجة بالخلجان 
والفیوردات ومحمية بالجزر والارخبیلات » خلفها أنهار 
واحواض ۰ آنهار غنية تدعمها غابات الاخشاب الجيدة 
الصالحة لبناء السفن » الى جانب أن وراء تلك السواحل 
والانهار 9 5 & جسرداء وأقاليم متحلدة Glaciated‏ 
تطرد السکان طردا ال البجر ‘ والمحر بدوره git‏ بثروته 
السمكية ۰ des‏ هذا فان کل عوامل الجذب فى البح.ر 
مكفولة ٠‏ 

ثم أن هناك آخرا الموقع المواجه للعالم الجديد 
المجهول ۰ ولعل ما ينبغى أن نلاحظه هنا أن ما خرج الى 
الكشوف والاستعمار البحرى بعد ذلك من أوربا ء هو غربها 
الساحلى البحرى فقط ٠‏ ابتداء من النرويج والدا نمرك حتى 
أسبانيا والبرتغال (۲) ۰ 


۳ Wei ص‎ 
۰ ٩۵ "4 ص‎ c الرجم السابق‎ (Y) 
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ثانيا  sul‏ خركة الکشوف الجغرافية : 
كان غناك لحركة الکشسوف الجغرافية أبعاد متعددة 
Si‏ منها الاتی : 


البعد الأول : دینی تعصبی : ۱ 

تمثل حركة الکشوف فى آحد جوانبها موجه من 
الصراع الاستعماری يعد خروج السلمین من الأندلس › 
وكان الهدف من هذه الحركة الاستعمارية هو تعقب السلمیف 
القادمين من AY‏ والقضاء على آخر معاقلهم على الساحل 
الافر يقى ٠‏ وترتبه على هذه الغزوة الاستعمارية » محاولة 
تطويق المسلمين وذلك بالاتصال بالمملكة المسيحية فى بلاد 
الحبشة بزعامة : برستر جون (Y) prester John‏ واتخذت 
هذه الموجة صبغة صليبية وقد بارکت البابوية هذا العمل 
العدائى ضسد المسلمين » واعتبرت كل من يستشهد فى 
Joe‏ تحقیق هذا الهدف من شهداء الكنيسة. ٠‏ وبالتالى 
أيد الملوك والأمراء فى كل من أسبانيا والبرتغال هذا 
العمل € :ورضدوا له مبالغ ضخمة للانفاق منها على الحملات 
التى تتحه ضا Dokid)‏ 7 فکانت موجات !353 الأودبى 
تحت هذا الستار الصلیبی Male‏ كبيرا فى تقويض * من 


ربما فى شرق أفريقيا أى ربما فى مكان آخر من آسيا ۰ راجع : 
Parry, op. ctt, p. 10. M‏ 


و3 


الحضارة الاسلامية فى القارة الافريقية والمحيط الهندی 
والسواحل العربية (۱) ۰ 


وعلى الرغم من فشل وهزيمسة وانهيار الحركة 
الصليبية فى الشرق الأدنى ۰ الا أن فكرة الحروب الصلیبیه 
استقرت فى وجدان كل دول أوريا التى كانت دائمسة 
الاحتكاك بالشعوب الاسلامية وارتبطت بها ۰ فى هذه 
البلاد كانت الروح الصليبية تجرى فى دماء معظم الرجال 
و بالاخص ذوى الأصل النبيل دفعتهم روج المغامرة ٠‏ وكان 
ذلك أكثر وضوحا فى بلد مثل البرتغسال ٠‏ تلك البلد 
الفقر والصغير فى نفس الوقت (۲) ۰ 0 

و کان البر تغالیون فى عصر الكشوف الجغرافية 
تخامر هم و تدفعهم روح الحروب الصليبية الأولى + بيد أن 


تلك الروح كانت روحا معادية للاسلام ولم تتضمن ره ۳۹ 
جدی مسألة التبشیر بالمسيحية OM)‏ ۱ 


لمهاجمة السلمین فى مکان آخر , واذا لم بكن عن طریق 


)١(‏ بانيكار ٠‏ ك ۰ م » اسيا والسيطرة الغربية ٠‏ ترجمة عبد 
العزيز جاويد ۰ سلسلة من الفكر الاشتراكى . دار المعارف ۱۹۸۲ , 
عرص YE‏ ۲۵ ۰ | 
Parry. J. H., op. cit, p. ۰ 20$» que‏ 
(۲) بانيكار , اسيا والسياسة الغربين c‏ ص ۲۵ . 
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البر فيكون عن طريق البحز ۰ فاذا نجحت فى ايجاد 
طریق ما مع شرق أفريقيا أو ربما فى مكان آخر فى آسیا ‏ 
ومن الستحسن أن يكون هذا الطریق"بعیدا عن سيطرة 
العثمانيين - Mane‏ ستتحول تجارة الشرق التى تغذى 
NI‏ 3 بالقوة والثراء ويتحول مسارها الى ممرات 
x CV 4o A‏ 


الباباوات يشجعون حركة الکشوف الجغرافية : 

LL‏ من قبل كيف تحول موقف البابوية فى عصر 
told Lagi‏ حركة الكشف الجغرافى (۲) »2 ولم نقتصر 
الامر على التشجيع وانما تعداه ال اصدرر المراسيم 
والقوانين ۰ ففی عام ١5455‏ تلقى الأمير عنرى الملاح )( من 
البابا نيقولاى الخامس تفویضا بان له الحق فى جميع 
الكشوف التى يكشفها حتى بلاد الهند وفیما یی فقرات من 
ذلك المرسوم : £ 


« ان سرورنا العظيم اذ نعلم ان ولدنا هنری أمير 
البرنغال , اذ يترسم خطى والده العظيم الذكرى اللك يوحنا 


Parry, Op cit, p. 10. (9 
٠ راجع ص ۳۱ من البحث‎ (Y) 


(T)‏ عن دوز الامير هنری EWI‏ فى حركة الكشوف الجفرافية راجع 
۵ وما بعدها من البحث ۰ | 


to 


واذ تلهمه الغيره التى تملا الانفس كجندى باسل من جنود 
المسيح ۰ قد دفع باسم الله الى أقصى البلاد وأيعدها عن 
.مجال علمنا ٠.‏ كما آدخل, بين أحضان الكائوليكية الغادر:: 
من أعداء الله وأعباء المسيح مثبل العرب والكفرة ۰۰ !!»(۱) 


واستطرد يقول : « حتى اذا آفر العائلات المسيحية 
ببعض جزر المحيط غير الآهلة بالناس وأقام بها الکنائس 
ابتغاء اقامة شعائر الاسرار المقدسة ٠‏ واذ تذكر الأمير أن 
أحدا فى محيط ذاکرة البشر لم يمخسر عياب البحر الى 
شواطىء الشرق القصية , فانه أيقن پانه مستطيع بذلك 
أن يقدم لله أعظم آية على خضوعه له . فاذا تم على يديه 
اختراق Jal‏ ملاحسة .حتى بلاد الهند التى يقال انها 
خاضنعة WT‏ للمسيح. . وان هو توصل الى انشاء العلاقت 
بينه وبين موّلاء الناس. 2 GE‏ سيتمكن من حملهيم على 
النهضة: لبذل العون لسیحیی الغرب على أعداء الدين . 
وسيستطيع فى الحين نفسه أن يدخل فى الطاعة والخضوع 
يأذن من AU‏ جميع الوثنيين الذين ام تمسهم <تى الآن 
ید الاسلام و ندخل اشم المسيح فى نطاق علمهم » (Y)‏ 
D : € os SM a i‏ : 1 

« وقد رأينا بعد التأمل العميق و بعد أن وضعنا فى 
بجساپنا اننا پرسائلنا الرسولية قد منحنا اى الملك افو نسو 


۰ ۲۷ pya.: والسيطرة ,الغربية‎ Ny ٠ EE (9 
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الحق الكامل المطلق فى غزو وفتح وقهر جميع الأقطار 
الواقعة تخت حكم أعداء المسيح > مسلمين کانوا أو وثنيين » 
y. Wh‏ ید برسائلنا الرسولية هذه أن يقوم نفس الملك 
افو نسو والأمر وجمیع خلفائهما منفردین دون غيرهم GS‏ 
الحقوق فى احتلال وامتلاك جمیع الجزر الذکورة والوانی 
والبحار الذ 8555 آدناه ۰ كما أنه محظور على جميع السیحیین 
الخلصین دون اذن من افونسو الذکور وخلفائه ان یعتدوا 
على مالهم من سيادة ٠‏ وستصبح جمیع الفتوح التی تمت 
حتی الوم أو التئ ستتم قى قایل الایام ‏ أو الفتوح التی 
auus‏ الى: رأس باجادود > Gly‏ نون جتی سباخل (OV‏ 
وجمیم بلاد الشرق على الدوام والى الابد وفی الستقبل 
تحت سبادة اللك افو نسو € (۱) ° 


وفی الثالت pte‏ من شهر مارس ۱:۵7 ۰ آضدر 
البايا کالیکستوس الثالث مرسوما پاباویا ثانيا يؤكد 
المنحة التی وهبها نیقولا الخامس , وبذلك تمکن هنری من 
الحصول على كل شىء ۰ كان يعتبر فى القرن الخامبی عشر 
حقا قانونیا مطلقا لا سبیل الى منازعته ۰ فضلا عن اعلانه 
عن UU‏ السياسية الدينية ۰۰ € (۲) ۰ 


۰ الرجم السابق‎ (Y) 


£V 


; ومن هذا المرسوم البابوى يتضح المزج بين الدافع 
الروحى الى فتح الأزاضى الوثنية من أجل السیح وبين 
الحمية المتعصبة بالدعوة الى توجیسه الضربات انى جذور 
الاسلام بمهاجمته من .الخلف ۰ وفى ٩‏ يوتيو VEVE‏ آبرمت 
مع نساهدة تورد یسیل هاس (Tordesillas)‏ 
بين أسبانيا والبرتغال جددت خطا فاصلا بين ممتلکاتهما 
یقح الى الغرب من جزر رأس فردى بن<و ۲۷۰ فرسخا . 


. وقد أكد البايا الاسكندر السادس هذه الاتفاقية وبذا 
: أصبح: الخط حك التقسيم النهائى بي نكشوف كل من الدولتين 
EE , , 0) ag‏ 


وهكذا أصبح سلطان البر تغاليين فى الشرق WE‏ 
على مراسسسم كاليكستوس SLT‏ ونیقولاس الخامس 
والاسبكندر السادمی التي تقسم الأراضى التى تم كشسفبا 
بين أسبانيا Sls‏ تغال » وتفرض على dale‏ الملکتین عب. 
"تقر العقیدة المسيحية ٠‏ وأظهر الملك البرتغالى وموظميه 
نحو التنصير Lae‏ يمكن فهم المراد منها ٠‏ 


نصف العالم البه « فأخذ على عانقه aie,‏ مصالح الكنيسة 
ا pou‏ 


Parry, op. cit, p. 45. (9 
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قى البلاد التى تم كشفها حديثا » ودفع اللك كل نفقنات 


البعد الثانی - اقتصادى : 


: طرق الواصلات بين الشرق والغرب‎ CU 

gol‏ سقوط القسطنطينية عام ٠٤٠١‏ » فى يد الأتراك 
العثمانيين ۰ الى ارتبباك التجارة وانهيار طرقزا الب یه 
والبحرية بين آسیا وآوروبا عبر البحر الاسود والاناض.ول 
والضایق > اذ آصبح الرور بها محفوفا بالخاطر ۰ وبعد 
سبقوط القسطنطینیین بقیت آربع طرق دئیسسیه à gp‏ 
وبحرية هی (۲) : | 


الطريق الأول : طریق الصين - At‏ - 
الفارسی » وهو طریق بحرى حتى رأس الخليج d‏ 5 
Tu‏ فروعه النهرية والبرية من البصرة الى بغداد »> حيبت 
يتفرع بعد ذلك الى فرعيل : یتجه الأول شمالا الى sho‏ كر 
gly‏ يتجه WUE‏ دمشق o‏ ومنها تخرج فروع الى oly‏ 


٠ ۳۹۶ والسيطرة الغربية . ص‎ Gal ٠ بائيكار‎ (V) 
لنظ الخريطة التي توضح الطرق الوصلة بين الشرق والغرب‎ (Y) 


Bi کے ہے‎ ۱۹ ve 


ساجل البحر التوسط . ثم جنوبا الى مصر بمحازاة الساحل 
الى غزة ۰ ثم عبر الصحراء الى القاهرة * 

الطریق الثاني : وهو طریق بحرى من الشرق 
الأقصی الى البحر الأحمر وله فرعان : بتحه احدهما شمالا 
بعد أن يترك البحر الاحمر عبر سیناء الى دمشق ثم موانی 
ساحل البحر التوسط ۰ ويتجه الآخر عبر الصحراء ال 
الیل فالقاهرة ومنها pL‏ أيضا الى الاسكندرية 
فأوربا (۱) ٠‏ 


الطريق CJUI‏ : ويطلق عليه البعض «طريق E‏ €« 
وهو طريق برى من وسط آسيا ومن الهند عبر جبالها 
وممراتها الى نهر الاثيل ويتقابل مع القوافل الوافدة من 
الصین, ثم يسيران معا جتی بخاری» حبث يتفرع الى فرعين : 
الاول الى بحر قزوين فنهر الفولجا وبلاد البلغار ٠‏ والثانى 
يتجه الى البحر الأسود وموانیه ثم القسطنطينية وأوربا 
وتخسرج منه فروع جانبية الى حلب وساحل البحسر 
التوسط e‏ وآخر لبغداد وديار بكر ٠‏ والثالث. غير مطروق 
ويعبر أرمينيا وآسيا الصغرى برا الى القسطنطينية ۰ وقد 
تاثرت فروع هذا الطريق بعد سقوط القسطنطينية (۲) . 


Roux. Char'es, L'ithme de Suez, Tom, 1, - (۱) 
np. 27-28. 

Clive Day, A history of Commerce, op. cit, (Y) 
pp. 85-86, 


الطریق eun‏ : » طريق التوابل » 5 من الصين 
بحرا الى الهند » وعنيدها یتجه الطریق الأول الى-الخليج 
الفارسی ٠‏ والطريق الثانى اني البحر الأحمز و یخدم التحارة 
على هذا الطریق Sae‏ موانی بالصين والهند أبرزهما : 
خانقو ( کانتون ) وزینون وکینسای بالصين ۰ وبالهند 
Clore‏ ودبيو وقالیقوط وجوا وکولون وشول وجزيرة 
سبلان E (S)‏ 


وحتی athe‏ القرن السادس عشر وطرق التجارة من 
الشرق للبحر الأحمر تتجه بفرع لها نحو شرق آفریقیا على 
الحیط الهندی جنوبا ۰ آما الطریق البرى من آوربا الى 
القسطنطينية فقد وقعت أجزاء عديدة منه تحت بكم 
العثمانيين بعد أن سیطرت السلطات العثمانية بفتوحاتها 
حتی شرق ووسط آوربا » والرقعة التی سيطر عليها 
العثمانیون هى محور تجارة الشرق والغرب , فما من طریق 
تجاری من الشرق للغرب . أو العکس الا ويمر ببلاد الترك 
أو بدول تخت سيطرة EN‏ العثمانيين ۰ وتوضح خر بعلة 
e » lt‏ الأول من القرن السادس عشر أن هذه 
الطرق اذأ اتجهت من البسفور والدردنيبل الى البحر ٠‏ 
الأسود »> فلاید وان تمر usos‏ عئمانبة واذا اتحهت الى 
ساحل الشام ومصر فلابد وان تمر يتركيا وبارض تحت 


me )۱(‏ زکی فهمى ۰ طرق التجارة ومحطاتها بين الشرق 
والغرب . الهيئة الصرية العامة للکتاب , gage‏ ۱۲۱ - ۱۲ ۰ 


o 


سيطرتها , واذا اتجهت للبحر المتوسط والبحر الاحمسر 
من الشرق فلاید وان تمر بأرض تحت سيطرتهم * وعل 
هذا أصبح على التجار الغربيين اذا أرادوا الوصول الى أى 
مكان فى الشرق أن يمروا بأرض عثمانية ويحصلوا على 
تصاريح من السلطات العثمانية ٠‏ فأصبحت الطرق من 
آوربا لشرقى البحر المتوسط فى ظل السيد الجديد ونحت 
اشرافه )١(‏ ' 


رب ) آهم البضائع المتبادلة بن اوريا والشرق > 

التوابل : وفی مقدمتها القرفة والجنزبیل والفلفل 
وحوزة الطیب التى كانت تستخدم فى اعداد آلوان الطعام ٠‏ 
واصبح علية القوم من الأوربيين لایقبلون على طعام لم مزج 
بالتوابل الشرقية , خاصة بعد أن وجد الأوربیون أن اللحم 
القدد الذی کانوا بخزنونه للشتاء حين تعجز الارض عن. 
الانتاج یصبح لذیذ الطعم مستساغا لو آنهم آضافوا اليه 
بعض البهارات وعلى الأخص الفلفل » وان النشاط GU‏ 
يبعثه الطعام یمکن أن يزيد لو استثرت bes‏ الانسان 
للاکل . وزادت قدرته على هضمه * 


وهكذا أصبح لتجارة التوابل التی كانت فى أيدى. 
العرب GLE‏ » ومن ثم اختصت التجارة بما خف وزنه وقل 


9( المرجع السابق ue:‏ ۵ ° 
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حجمه وغلا Aui‏ حتی توازن تكاليف نقلها لا بالبحر وحده. 
وفى البر أيضا Jes‏ ظهور الابل والجياد ۰ وهكذا wm‏ 
العرب أرياحا طائلة من نقل هذه التحارة الثمينة (S‏ ۰ 
هذا وکانت تحارة التوايل تدر على التصار أعظم 
الر بح بوصفها سلعا اشتد الطلب عليها من الناس taces‏ 
ولم يكن فى الامکان الحصول عليها من الوانی الهندیه 
الا عن طریق الأراضی الواقعة تحت سيطرة الحکام السلمین ٠‏ 


ویصف بعض الکتاب أهمية الفلفل بقوله : « نعله 
لیس للفلفل الآن آهمية كبيرة , بيد أنه كان فى ذلك zo)‏ 
Vid‏ على قدم المساواة مع الأحجار الثمينة ۰ فان الناس 
كانوا يجابهون مخاطر البحار ويقاتلون ويموتون فى سبرل 
الفلفل » )3( ٠‏ 

ولقد ازدادت قيمة الأفاوية (Y)‏ كعنصر جوهرى لفن 
الطبخ الأوربى » ولم يكن فى الامكان الحصول عليها الا من 
الهند وأندونيسيا » ولايد لها من المرور من خلال فاس 
أو مصر « وأصبحت هذه التجارة الاحتكارية بطبيعتها محور. 
الصراع فى سياسة بلاد الشرق كما كانت أقوى عامل 


(V)‏ جيمس فرجريف . الجغرافيا والسيادة العالمية ٠‏ سلسلة 
الالف كتاب الأولى c‏ رقم ٩١‏ ۰ ترجمة على رفاعة الانصاری c‏ ص ۰۱۱۱ 
(Y)‏ بانیکار ٠‏ اسيا والسيطرة الغربية . ص ۲۱ ٠‏ 
(v)‏ الافاوية : التوابل بانواعها ٠‏ 


Dy 


بمفرده فى استثارة التوسع الاوربی أثناء القرن 
الخامس pte‏ ۰ وبعد أن عرف الأوربيون أين تنتج التوایل 
وبای سعر تنتج ۰ حتی اذا قطع علیهم الطریق وسسبدت 
دونهم آبواب الاسواق الهندية لوجود دولة اسلاهية معادية 
تجلى لديهم عظم الفرصة التى تنتظر st‏ دولة P‏ 
تحد لها سسلا جدديدا الى بلاد الهند () ۰ 


وكانت البرتغال ‏ كما سنری - هی الدولة التی 
فازت بهذا الطریق ٠‏ 


الرقیق : بدأت تجارة الرقیق بين غرب آوربا 
والبرتغال فى عام ١557‏ عندما نقسل انام جونکلافز 
Antam Goncalves‏ اول شسحنة مضسه ال 
لشبونة وكانت مكونة من عشرة أفراد ٠‏ وكانت هذه 
الشحنة هی بداية تدفق مستمر من الرقيق الافريقى الى 
البر تغال p‏ قرنين من الزمان . وارتفع ذلك الص.دد 
الى ۲۳۵ فردا فى عام ١555‏ ثم ازداد ياكتشياف الرآس 
الأخضر عام ۱4۵ 2 وکانت الوکالة البر تغالية فى ارجیوم 
بى الم f‏ الرئیسی. لتجارة الرقیق على سساحل سرب 
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أفريقيا » وكان مركز النقل يتخرك جتوبا گلمسا وجدت 


وقد ارتفع سعر الرقيق الوارد من غرب أفريقيا بعد 
أيام ALIS‏ من بده التجارة » وبکشف القارة LS ANI‏ ظهرت 
الحاجة الملحة GoW‏ العاملة الرخيصة ۰ بعد أن ثبت أن 
مقدرة الهنود الأمريكيين غير كافية لواجهة العمل الستمر 
الجهد فى المزارع والمناجم ۰ ولا كان الاسبان ممنوعين Q^‏ 
الذعاب الى غرب أفريقيا للحصول على الرقيق بموجب 
الرسوم البابوى الصادر سنة ١597‏ الذى منح للبر تغالین 
حق احتكار تجارة غرب أوريا فقد اضطروا الى ظلبه من 
البرتغال ۰ May‏ احتلت لشمونة المركز الأول بين دول 
العالم المشتغلة بتجارة الرقيق قبل نقله مباشرة من 
أفريقيا الى العالم الجديد عبر الأطلنطى الذی بدأت التجارة 
عليه سنة ۱۵۳۲۰ (۲) ۰ 


(۱) سعد زغلول عبد ربه © تجارة الرقیق وآثرها على استعمار 
غرب افریقیا ۰ illl‏ التاريخية الصرية ۰ الجلد العشرون ۱۹۷۳ ۰ 
ص ٠ ۱۲٩‏ 

)9( الرجم السابق . صرص ۱۳۳-۱۳۱ ۰ 
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سلع اخری : مثل البخور والعطور والعقاقين والبن 
والأقمشة الحر بر i‏ والسجاجيد والعاج > والاححار الكردمة 
والاخشاب النادرة التی «عسنع Gu‏ آجود GUY‏ الفاخر 
والتحف الثمينة (۱) ٠‏ 

« طرق التجارة بين آسيا وأوربا » فى نهایه العصور 
ZEN. URN UNE E‏ | 


(۱) جيمس فرجريف ,. الجغرافيا والسيادة العالية ص ۱۱۱ ۰ 


o", 


تقلا عن كتاب : 


A History of Commerce. By : Clive Day, 


Fh. D. London. 1914, p. 85. 


طرق التجارة بين آسيا واوربا فى نهاية العصور الوسطى ومطاع 


Clive Day, p. 5 
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الفصل الثالث. 


SI gol‏ الكشوف الجغرافية 


I 


eset‏ سس 


motns 


مه 

te 
B 

© 
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أدوات الكشوف الجثرافية 


. قامت الکشوف الجغرافية فى عصر النهضة على 
الأول نظرى وتمثل فى فكر الانسان وتصووه للغالم 
sill‏ يعيش فيه حدوده وأبعاده والثانی عملى ( طبیقی ) 
'ويتمثل فى الأذوات التی استخدمها انسان عصر النهصة 
فى البحث عن العالم المجهول فیما وراء البحار ۰ وسنتناول 
فی هذا الفصل أدوات الکشف التى لولاها ما تمكن الانسان 
من تحقيق هذه الكشوف الجغرافية فى عصر النهضة . 
p‏ قميزت الحضارة الأوربية بسبق امتلاكها لكلل آدوان 
العم التطلورة ٠‏ وهناك ثلائة جوانب Ade‏ للتطور الغنی 
ساعدت بشکل او بآخر فى حركة الکشوف هى 0 

aS ۱‏ قور Lal‏ غلم الجفو افیا dU y‏ 
| واستخدامهما بشکل عملى في LM‏ اللاحية . 


“A 


۲ - التقدم فى پناء السفن وطريقة استخدامها ٠‏ 

LY‏ التقدم فى صناعة الأسلحة النسارية وتزويد 
السفن بها ٠‏ 

ونتناول الآن أهم الأدوات التى استخدمت فى عملیات 
الكشف البحری وهی : 


الخرائط الملاحية : 


من المعروف أن تاريخ رسم الخرائط یمئل التطور 
فى de Go‏ السافات والاتجاهات والمناطق المعروفة » 
او أن الغرض الاساسی من رسم الخريطة هو التوضیح عن 
JI eb‏ سم للملاقات من الظاهرات الکانب 4 hist,‏ 
الختلفة على سطح .الارض الأمر الذى لایتأتی الا بتحدید 
السافات والجهات الاصلية ٠‏ 


فى العصور القديمة بذلت محاولات ولاسسیما فى 
العصر اليونانى لوضم خطوط رئيسية ترسم على أساسها 
الخرائط > ویمکن بواسطتها توضيح العلاقات المكانية بين 
أجزاء العالم العشروف فى ذلك الوقت ٠‏ وعقب ذلك قام 
بطلميوس برسم خریطته العروفة باسمه وكانت خزيطة 
بطلمیوس عن العالم صبحيحة بالنسبة للامبراطورية 
الرومانية والدن المجاورة ۰ ولكن خارج هذه الحدود .فان 
بطلمیوس ملا هذه SUYI‏ البیضاء من الخرائط القدیمه 


“y 


من تصوره الخاص « فيتخيل قارة تقع فى أقصى الجنوب 
ملتصقة باقصی الطرف الجنوبى لافريقيا وأخرى فى الشرق 
ملاصقة للصين « وجعل من المحيط الهندى بحرا مغلقا € 
واعتقد أن نصف الكرة الجنوبى كله غير صالح للملاحة 
بسبب الحرارة ٠‏ وكان لخريطة بطلیموس آثر كبير 
ولأجيال وقرون طويلة من بعده › أثرت فى الکشسوف 
الجغرافية وفى رسم جميع الخرائط فى فترة ما قبل 
الكشوف الجغرافية الکبری وكذلك كان له أكبر الأثر فى 
الخرائط العر dy‏ كخريطة المسعودى )91 م ) وابن حوقل 
Ce ٩۷۷ (‏ والادريسى ) ١١55‏ م ) تلك الخرائط التى 
حملت بين طياتها نشاط العرب التجارى فى جزر الهند 
الشرقية والهند وشرق أفريقيا وحوض البحر المتوسط ٠‏ 
حتى الاندلس غربا ٠ )١(‏ 


(Y)‏ راجع ص ۱۷ . ۱۸ من هذا البحث وكذلك aply‏ الخرائط 
الجفرافية ص 9 من البحث ٠‏ 


Ww 


mm 


1 


» لوفيس‎ 
كو لوهم‎ pat 
جع‎ 
y. ۰ e aeg Ten 


خرائط القرن الرابع عشر : 


بنيت اساسا على البوصلة وعلى خرائط معروفة پاسم 

» خارطة العالم » Cup (Mappe Mundi)‏ أضيفت للخريطة 
بعض التفصيلات التی أمكن الحصول عليها من رحالة 
القرنين الثالث عشر والرابع te‏ الذين زاروا آسیا )١(‏ ۰ 


خرائط القرن الخامس عشر : 


تاثرت بجغرافية بطلمیوس » ویظهر ذلك فى خريطة 
فرامورو Fra Mauro‏ ومعاصربه 2 وخريطة ssy‏ 
تجميع لخرائط العصور الوسطی 2 ففی عام lo ١555‏ 
مورو فى رسم خريطة للعالم وفى عام ١4180‏ أمره ملك 
البرتغال أن يرسم خريطة أخرى وزوده لهذا الغرض 
ببعض الرسوم التى توضح آخر ما وصلت اليه الکشوف 
البر تغالیة على الساحل الغربی لافریقیا ۰ وبالفعل رسمت 
الخر بطة وسلمت انى ملك البر JUS‏ فى (p yl‏ سنة ١509‏ « 
Jars‏ فیها مورو البحر الهندی مفتوحا » Siy‏ أن بعض 
السفن قد تمکنت من الخروج من هذا البحر الى الحیط 
الجاور ۰ 


9( المرجع السابق unya‏ ۰ , ۳۵۱ ۰ 


Ww 


T‏ خريطة آفر VA‏ بنفس صورة خسزائط 
> كاتالان ) « واعتنق فكرة امكان الدوران Js‏ جنوب 
أفريقيا ٠‏ | 

كذلك قام مارتن بهايم (۱) فى سنة ۱۹۰ بعمل كرة 
أرضية © وأهم ما يلاحظ على هذه الكرة أنه قد روعى فى 
صنعها عرض المساحات المائية الموجودة بين أوربا وآسيا 
وظهر عليها خط الاستواء والمدارين والدواثر القطبية ٠‏ 
أما فيما يختص بالمعلومات الجديدة التى ظهرت على هذه 
١لكرة‏ » فکلها تختص بالقارة الافريقية des‏ وجه الخصوص 
ساحلها الغربى حيث أكدت الراس الاخضر على الخريطة , 
كما أضيفت بعض المعلومات التى أمكن الحصول علیها 
من رحلة دياز حول راس الرجاء الصالح عام ۱:۸۷ ٠ (X)‏ 


وقى القرن السادس عشر : 
قام ميركاتور Mercator‏ يعرض مشروعا 


الفني فى تحدید خطوط الطول والعرض كخطوط مستقيية 
وأصبحت. صلاحية خرائط البورتولانو للرحلات القصيرة 


(۱) راجع ص ۱۷ من هذا البحث عن دور مارتن بهايم ٠‏ 
(Y)‏ يسرى عبد الرارق , الکشوف الجغرافية خرص ۳۹۱-۳۹۰ e‏ 


^^ 


فقط وفى حدود ضيقة لتقدير موضيع السفيتة من غير 
الاستعانة بالات الرصد ٠ )١(‏ 


الجداول الفلكية : 


ple "‏ الفلك من العلوم التى اعتمت بها البشرية , 
لارتباطها فى العصور القديمة بالتنجيم ومعرفة الطوالع : 
وتظهر أهمية دراسة الفلك من حيث تأثيره على اللاحسة 
البحرية ۰ وظهور اللاحة الفلكية ٠‏ ۱ 


ويرجع علم الفلك فى العصور الوسطی Ja—‏ 
Gy‏ وشرقية وسكندرية وآوربية وعربية , فارس‌طو 
Jj‏ « ان لعالمنا ثمان سماوات أعلاها السماء الاثيرية E‏ 
والتى سماها أفلاطون بسماء النجوم الثابتة , واضاف 
بطلميوس السكتدرى السماء التاسعة ٠ (Y)‏ 


وكان الاعتقاد السائد بين الناس فى iy‏ 
الوسطى عن تركيب الكون متأثرا بنظرية بطلميوس القائلة. 
ob‏ الارض HV‏ » وانها تقم فى مركز الکون وان الشنمس 


Parry. H., Europe and a Wider World, op. cit, - (Y) 

ite op. cit, p. 16. . 

۰ () اليجيرى e‏ دانتى » الكوميديا الالهية ,( الفردوس ) ترجمة, 
الدكتور: حسنن عثمان ۰ دار المعارف Y ۷٩ ga , ۱۹۱٩‏ 707( 


~q 


والقمر وبقية الكواكب ومعها نجوم السماء تدور حول 
الارض ۰ كل يجرى فى الدار.الحدد له * 


وكانت الكنيسة 5220-8 
وتجد البراهين على صحتها فى "يات الكتاب القدس 
واستمر الحال كذلك الى ان جاء العرب ومزجوا بين جميع 
ما عرفوه من علوم الأقدمين وطوروه وأصبحوا عنصرا فعالا 
فى حلقة الاتصال بين حضارة الأقدمين والحضارة الأوربية 
فى العصور الوسطى ٠‏ 

نقل الفرغانى فى OA‏ التاسع الیلادی علم الفلك 
لبطلمیوس الى العر بية ٠‏ وكان علم الفلك من أحب الدراسات 
الى العرب بعد الریاضیات ۰ فالنجوم منذ الایام القديمة 
هى هادی العرب فى الصحراء ۰ كما أن أهل بابل قاموا 
بدراسات خاصة بالسناء » وحاولوا قراءة المستفبل عن 
طريق النجوم ٠‏ وتجدد الاهتمام بهذا العلم بعد ترجمة 
OLS‏ بطليموس » ثم ازداد الاقبال عليه بعد ترجمة 
« السند هائتا » وهو کتاب الفلك عند الهنود القدماء ٠‏ 
وتقدم المسلمون فى هذا المضمار تقدما فاقوا فيه آساتذتهم» 
فاقیمت الراصد زمن الأمون فى كثير من نواحى الدولة , 
و نجح السلمون بفضل تبادل lap‏ فى مراجعة جداول 
بطلنیزس الفلكية « وتحدیدهم با OEE‏ 
الشمس " و کذ لاف مذارها ومدار القمر والکواکب ٠‏ 
البرونی iot A»‏ مقداز مجیط الكرة الأرضية 


۷۰ 


جلد السلمون فى جميع أنحاء الدولة اتجساه القبلة فى 
الجوامع بفضل الفلك وعلم الرياضيات ٠‏ وكان معلما 
أوربا فى هذا الميدان اثنين من أقدم الفلكيين المسلمين : 
وهما الفرغانى والبتانى ( ٩۲۹‏ م ) اللذين تمتعا بشهرة 
ذائعة تمصت أسيم الفرجسانوس : Alfraganius‏ 
فالا ٠ (Albategniues)‏ والمصطلحات 
الفلكية old‏ الأصل العربى أكبر دليل على دور المرب 
الحضارى فى علم الفلك ٠ )١(‏ 


فى الفلك , وتبع ذلك مباشرة ترجمة كتابات البتانی 


والفرغانی ۰ ونقلت کتسابات يظليموس عن العربيتة 
عام ۱۱۷۵ (Y)‏ * ومن ثمرات هذه الدراسة ظهر ما يعرف 


9( من امثلة تلك الصطلمات تجد : الثور . Taurus.‏ 
والرجل Rigal‏ والرفق Mirfak‏ والحمل Hamal‏ والدب 
Dubhe‏ والذئب àl, Denab‏ النهر Achernar‏ والقائد A kaid‏ 
هل ٠‏ ى ١‏ الحضارة العربية صن ۱۱۰ وراجع أيضا انور عبد العليم © 
ابن ماجد اللاح c‏ ص 355 ۰ E‏ 


(Y) ^‏ محمد أنيس وسعيد عاشور ۰ النهضات الاوربية ٠ ٠۴١ Ge‏ 


۷۹ 


بزیج )١(‏ أو جداول الفونسی الملكية ۰ نسبة الى الفونسو 
العاشر ملك قشتاله بعد منتصف القرن الثالث عشر EE.‏ 
وکان esl‏ القطبى هو أوضبح النجوم فى السنماء 
من حيث سهولة تحدیده پدرجات قليلة من محور الاض ۰ 
وارتفاع النجم القطبی وهی الزاوية الرأسية بين النجم 
وأفق الشاهد Uus‏ خط العرض ۰ وکانت أول ملاحئله 
مسجلة عن خط العرض عن طریق ار تفاع النجم القطبی 
فی س_فبينة أوربية عام (Y) NEN‏ أى بعلم موت الأهر 
Gy‏ يعامين ٠‏ 
القطبى فى الافق ۰ وعندما اقتربوا من خط الاستواء فقدوا 
رؤيته تماما » وأصبح هن الصعوية تحدید خط العرض فئ. 
نصف الكرة الجنوبی : فکان ذلك ضدمة عنيفة لملاحى القرن 
الخامس QN nic‏ ۰ 
(Y)‏ زیج وجمعها gay clo!‏ عبارة عن القوانین المبنية عن طريق 
وخركة الکواکب وعددها بالارقام الحسابیة- ویعرف ابن خلدین الزیه 
بقوله > « ومن فروع ple‏ الهيئة ple‏ الازیاج وهو ضناعة حسابية 
على قوانین عددية Lad‏ یخص کل کوکب عن طریق جرکته وما آدی؛الی 
برهان الهيئة فى وضعه ومن Tepe‏ وبطه واستقامة ورجوع وغیر ذلك ؟» 
راجع سعاد ماهر , البحرية فى pee‏ الاسلامية ۰ القاهرة COVA‏ 
ee QM XC s‏ ع dim.‏ 
Parry, op. cit; p. 17. 0‏ 
os. a Tw e‏ ل Id‏ 
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ولکن فى عام ١585‏ استشار الملك جون الثانی 
مجموغة من رجال الفلك » فقالوا ان خط العرض یمسکن 
احتسابه عن طريق ملاحظة ارتفاع الشمس فى مهنتصف 
النهار ونتيجة لهذا الحساب فان الملاحين سيكونون فى حاجة 
الى جداول تبين الميل الزاوى للشمس وهنا كان لدراسة 
الفلك عند العرب عن السماء أهميتها وفاعليتها » فعن طريق 
اليهود أمكن JE‏ وترجمة جداول الارتفاعات على يد برتغالى 
يهودى اسسه : ابراهام زاكوتا Abraham Zacuto‏ 
عام VEVA‏ ۰ وكان أستاذا لعلم الفلك في جامعة سلامنكا 
باسبانيا ٠ Salamanca‏ وهاجر نتيجة لطرد 
اليهود من آسبانیا الى لشبونة وعمل فى خدمة البلاط الملكى 
کرجل فلك وكتب جداوله بالعبرية )١(‏ * 
وفى المؤتمر الذى آقامه اللك جون الثانى » قام هذا 
المؤتمر بترجمة هذه الجداول الى اللاتينية ثم بعد ذلك 
y‏ 5 قصيرة ب غير همروفة التاريخ سر نشرت LL‏ 
البرتغالية كجزء من رسسبالة عامة عن الملاحة يعنوان 
Oregimento du Astrolabio‏ فکان Ws‏ أول 
دراسة علمية وعملية ۰ وعلامة على التقدم فى علم الملاحة 
الفلكية ٠‏ وقامت البرتغال عام ١5865‏ بارسسال بعثة الى 
غينيا بحرا لاختبار العلم الجديد الخاص بمعرفة خط 
السرض ٠‏ فكان فى بداية القسرن الخامس عشر من 
الصعوبة یمکان على CM‏ تحديد موقعه بدقة GY‏ لم تكن 
Ibid o)‏ 
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لديه. الوسائل العلمية الخاصة. بذلك , فاذا فقد ولو مرة 
واحسة .رؤيته للساحل سبب له ذلك [Ee‏ شد بدا AM.‏ 
كان ملاح باستمرار يضع نظره على الساحل PL)‏ (* 

آما فى نهاية القرن الخامس عشر » فقد ظهر الملاح 
الذكى الثقف والذی أصبح تحت تصرفه وسائل عديدة 
لکشت خطوط العرض بتقدبرات متفق عليها عن الطول 
الجغرافی لدرجة العرض )١(‏ * . 

وكانت لدى ملاح هذا العصر خرائط يمكن تسجيل 
ملاحظاته عليها ولم يكن لديه وسائل لتحديد خط الطول , 
وظلت هذه مشكلة لم تحل الا فى القرن التاسع عشر ولكن 
عن طریق الربط بين ملاحظة خط العرض وحساب موقع 
السسفینه بالحساب الفسلکی Dead Rechoning‏ 
فیمکنه تحدید مساره ومعرفة موقعه بشکل مقبول ٠‏ وهکذا 
فان الرعب الذی سيطر على ملاحی العصور الوسطی من 
البحر الواسع العريض قد انقشع للاحی عصر النهضة 
الأورسة »> ویرجع هذا الى الر بط بين الخبرة الملاحيبة 
والمعرفة الاكاديمية phus e‏ "لنفذة عمليبا للخيرة 
والمعرفة' ٠‏ 
وعند رحلة فاسکودی جاما .للهند. لم يكن مناك 
أكثر من خبرته الملاحية الدقيقة. علاوة على بعض الخرائط 


‘Ibid d | OB 
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الملاخيسة : ومن الخطأ الاعتقاد أنه فى E‏ 35291 
الخامس عشر شاعت مراقبة الاجرام السماوبة بين رحال 


والحقيقة أن يعض ملاحی الحیط الهندی العربی 
اعتمدوا. فى ملاحتهم على الاسترشباد. بالاجرام السماوية . 
كما فعل ابن ماجد اللاح . ویظهر ذلك أيضا فى استخدام 
الاسطرلاب والبوصلة وآلة الکوادرانت (۲) ۰ 


وقد حدئت ثورة فى ple‏ الفلك على يد آکبر عالمين فى 
القرن الخامس pte‏ والسسادس pte‏ , ذلك العالم هو 
کوبر ينيك ( ۱6۷۲ - ۱۵6۳ ) وهو عالم ریاضی بولندی غير 
الاعتقاد القدیم ob‏ الارض مركز الكون 2 بل ان الارض 
تدور فى ح GOS‏ مختلفتیل فهی تدور حول محورها مرة 
کل 55 ساعة , وتدور حول الشمس مرة كل عام " 


وتلاه جالیلیو جاليل ( ۱۵۶ - (VARY‏ فقد قام 


pal ia‏ والافلا d ATs‏ 4 کو بر ينيك ٠‏ وبذلك 
سار علم الفلك ,فى dalas}‏ الصحيح « d‏ ذلك الملاحة 


Ibid., p. 18. (9‏ 
ويعتقد باری Party‏ ذلك ولكن يتضح من الدراسات الحديثة 

سيق اللاحين العرب فى اشتخدام الملاحة الفلكية فى حياتهم البحرية ٠‏ 
(Y)‏ انور عبد العليم . ابن ماجد اللاح . ص ۲۵ ۰ 


البحرية ۰ وجاءت الكشوف الجغرافية لتثبت بشكل Je‏ 


كروية الارض * 
البوصلة البحرية أو » بيت الابرة » (۱) : 


اختلف الكثيرون حول أصبل مخترعها 2 ونردها 
معظمهم الى الصينيين » وظهرت أيضا عند العرب ۰ وثا 
جدل كبير بين الباحثين عمن يكون أول من ابتكرها من 
هؤلاء ٠‏ ولكن الباحثين يخلطون فى أصل البوصلة دائما 
ov‏ أمر بن يختلفان تماما ۰ آولهما الاإيرة المغناطيس بة 
نفسها ٠‏ وثانيهما تقسیم دائرة الافق الى الجهات الأربع 
الاصلبة والأقسام الصغيرة المتساوية التى بين كل جهنين 
منها وذلك على ورقة أو لوح وهو ما Bw‏ وأ سسب سم 
ONS Mae‏ ا م 
اللیل لدائرة BM‏ » أى الاستدلال بالنجم القطبى » 
مسب ال TY‏ كسما فلکیا + وتعتير اسیق فى الوببود و" 
الاستعمال فى اللاحة من الابرة الغناطيسية فاذا آمکن رو بة 
النجوم ليلا فى السماء ء الصافية » كما هو الحال فى آغلب 
الوقت فى يلاد الشرق فلن تكون هناك حاجة الى الاستدلال 
على الشمال بالمغناطيس أو بالابرة المغنطة ٠‏ 


9( لزید من التفاصیل حول هذا الموضوع راجع تون Pe dpa‏ 
العارف البحرية وتطور الملاحة المصرية ( فصل فى كتاب : تاريخ البحرية 
الصرية ) . صصص ۲۱۹ - ۲۳۱ ۰ 


۷۳ 


وقد استدل المرب على الشمال ينجوم oly‏ نعش 
أو ed‏ القطبى 4 ا ( Jes‏ الجنوب ne‏ السهيل » 
الديور MS‏ 


وكان أهل الصين هم أيضا لديهم وردة الرياح من 
صنعهم ولكن يختلف تقسيمها عن التقسيم العربى » فبينما 
يعتمد التقسيم العربی على مطلع ومغيب نجوم معينة ۰ OU‏ 
التقسيم الصينى يعتمد على اسقاط خط الاستواء السناوی 
على الافق الأرضى ويعتمد على حسرکات الشمس على هدار 
السنة ٠‏ ومن ثم فهو تقسيم نهارى ٠‏ 


ومن الثابت أن Jei‏ الصين هم أول من عرفوا خواص 
الحجر المغناطيسى الذى يشير فيه طرف واحد من Syl‏ 
أو قضيب ممغنط يعلق تعليقا حرا من الوسط الى اتجاه 
الشمال - ويرجع dli‏ لقرون متقادمة ٠‏ ريما الى عهاء E‏ 
ه هان الشرقية » iem‏ سنة ۲۰ ۰ ۱۰۰ م ۰ ولكنهسم 
لم بستخدموا هذه الخاصية فى اللاحة البحرية وان كان 


(V)‏ من الثابت أن العرب ربطوا بين اتجاه الریاح ومطالع النجوم 
ومغيبها قبل الاسلام بقرون ویتضح ذلك من الشعر الجاهلی ومن کلامهم 
فى علم « الانوار » وقد ارد البیرونی فصلا ممتعا عن ذلك فی کتابه 
« الآثار الباقية c‏ الذی نشره ساشاو عام ۱۸۷۸ م ۰ 

انور عبد العلیم ۰ ابن ماجد ) حاشية صفحة ۳۱ ) ۰ 


vv 


من المؤكد أن أهل الصين قد استقادوا بها فى السفر بالبر 
Bel‏ اتجاعهم وذلك فى القرن الثالث الیلادی كمنا:هو 
ned‏ فى آثارهم ۰ ولكن لاتوجد UT‏ مدونة uim‏ الیوم 
تؤيد الزعم OU‏ الصينيين استخدموا الابرة المغناطيسية 
فى البحر قبل القرن الحادى pic‏ الميلادى وهو نفس الوقت 
تقریبا الذى استعملها فيه العرب ٠‏ وقد بحث هذا الموضوع 
كثير .من المؤرخين والمستشرقين الاجانب » des‏ رأسسهم 
«.فزان € ۱۹۲۸ (۱) ۰ ودی (X) )۱۹۲۳( ame»‏ 
وكلابروث VATE)‏ ( ° 


ul‏ بالنسبة لأوريا 2 فكانت تجهل تماما کل شىء 
عن البوصلة البحرية » واستخدامها فى اللاجة حتى وفدت 
pede‏ الى الشرق ابان الحروب الصليبر: . فمرنوا 
البوصلة من العرب لأول مرة » وشاع استعمالها بعد ذلك 
فى Vost‏ ۰ بل كانت » تعد أعظم کشف ملاحى بالنسبة 
لهم لان سماءهم تکتنفها الغيوم والسحب فى أغلب السنة 


G. Ferrand, Introduction à l'astronomie naut- (۱) 
que arabes, Paris, 1928, p. ۰ 


Leopold de saussure, L'origine de la rose des (Y) 
. ventes et l'invention de la Bousole. Vol. 5, Geneve. 


J. Kluproth, Lettre à M. la Baron de Hom- (Y 
boldt sur l'invention de la Boussole, Paris. 1834. 


۷۸ 


وبخاصة فى الأصقاع الشمالية ولا يسهل دائما التعسرف 
على الجهات الاصلية ليلا بالنجوم فى تلك الأصقاع "OY‏ 


ومنذ القرن الثالثك عشر حملت معظم السفن الأورسة 
بوصلات بحر 4 > ونجد الأمير هنری m c‏ بتطو در 
البوصلة » فقد كانت ابرة ممفنطة على قطعة رقيقة من 
الخشب فى اناء به ماء » الى ابرة محورية Pivoted Needle‏ 
" تیور فوق وردة البوصلة الوضح عليها اسم الجهات 
الاصلية الأربع واتجاه الریاح فاعطت البوصسلة اللاح 
طريقه الصحيح (۲) " j‏ | 


ويؤكد العالم الألمانى ی ۰ هل فى دراسته عن الحضارة 
العربية أن البحارة العرب استخدموا البوصلة التى اخترعها 
الصيديون: لتهدیهم فى أسفارهم الى سیلان والصین * وعن 
العرب del‏ البحارة الابطالیون البوصلة التی كان یتعذر 
عليهم بدونها القيام بالرحلات البحرية الکبری التی 
شاهدها القرن الخامس عش الميلادق (۲) * 


Beazly, R., The dawn of modern Geography. (۱) 
` Vol III Lond 1906, pp. 508, 509. 


Parry, J. H., op. cit, p. 18., (Y) 


۰ ۱۳۹ هل ۰ ى , الحضارة العربية . ص‎ (T) ٠ 


V^. 


: )١( الأسطرلاب‎ 


عرفه اليونانيون واستخدموه أيام هيبارخوس 
Hyparchus‏ اراتوستنیز : Eratosthenes‏ 
وذلك لقياس ارتفاع الشمس والنجوم (۲) ۰ إلا أن العرب 
اقتبسوه وأدخلوا عليه نعديلات قيمة وتفوقوا على أوربنا 
نفسها فى ذلك المضمار ۰ ففى متحف باريس أسطرلاب 
من صنع أحمد بن خلف من منتصف القسرن الصاشر 
الیلادی یفوق فى صناعته وتدريجه ما صنع من هذه 
الآلة فى آوربا حتى القرن الثامن عشم الميلادى ٠ (Y)‏ 


OW,‏ الأسنطرلاب من الأدو ات الملاحية الهامة التى 
ساعدت على تقدم اللاحة € وأصبح من الیسور على السفن 
السير ليلا ونهارا فى المحيطات والبحار , وأفرد له الفلکیون 


» لزید من المعلومات عن الاسطرلاب راجع مادة « أسطرلاب‎ (Y) 
) الشعب‎ GUS بدائرة العارف الاسلامية » الجلد الثالث رقم ۲۰ ( مطبعة‎ 
وراجم ایضا : انور‎ ۲۰۶ - ۳۰۰ gaya ۱۹۷۰ Tus عدد ۲۷ أبريل‎ 
. ۲۱۲ - ۲۱۱ عبد العلیم » تاريخ البحرية الصرية ص‎ 


Sharaf, Torayah, A Short history of Geographi- (Y) 
cal discovery, op. cit, p. 85. 


وانظر أيضا الشكل ص ۸۱ ٠‏ 
(Y)‏ آنور عبد العليم » آحمد بن ماجد Gaye‏ ۲۳ _ ۳6 . 


۲۰۰ عددا كبيرا من الملضنفات زادت عن‎ Oooh null 


ORT 


TORAYAH SHARAF A Short History of Geogfaphical 
Discovery. Alex. 1963, p. 85. 


۰ YOO ga: سعاد ماهر 0 البحرية. فى مصر الاسلامية‎ (x) 


AN 


والاسطرلاب.فى أيسط صبورة عبارة عن قرص 
مستدير مقسم الى ٩۳۱۰‏ درجة به ذراع متحرك مثبت فى 
المركز ومؤشر يتخذ الموضع العمودى على الأفق ولاستعماله 
پحرك اللاح الذراع على الدائرة ليقيس الزاوية بين النجم 
القطبى مثلا والاتجاه الرأسى الذى يدل عليه المؤشر « وعلى 
ذلك تكون الزاوية المكملة للزواية المحصورة بين الذراع 
والمؤشر مساوية لارتفاع القطب فوق ٠ )١( BY‏ 

ولكن هذه UY‏ قلما كانت تستعمل فى البحر لان 
حركة السفينة واهتزازها تجعل القياس غير دقيق » ورغم 
ذلك كان الاسطرلاب من لوازم الملاحة لتحقيق القياس عند 
رسو السفينة على البر أو عند سكون البحر ٠‏ ومن ارتعاع 
الأجرام السماوية يمكن حساب خط العرض (۲) ۰ ومعظم 
ما عثر عليه من اسنطرلابات ترجع الى القرن الخامس 
الهحری وكانت من صبناعة الأندلس (Y)‏ ۰ هذا وقد 
استخدم الملاحون البرتغاليون الأسطر لاب ريما JN‏ ^$ 
سنة ۱۶۵۵ أثناء رحلاتهم Je‏ الشاطىء الافر بقی الغربى ٠‏ 
كما استعمل c‏ دییجو جوفر UT‏ الکوادرانت سسلنة 


ا ee‏ ار ا ا اللا d‏ 
(Y)‏ الرجع السایق + MY oe‏ * 
(Y)‏ سعاد ماهر , البحرية فى مصر الاسلامية , ص ۲۲۵ و ص YOA‏ 


* ۱۳۵ _ ۱۳۶ وراجع فوزى حافظ طوقان »> تراث العرب العلمى « ص‎ 
Mayer, Islamic astrolabes and mer makers - 
Geneva 1956, p. 17. 1 


AN 


۲ “° وكانوا osish‏ الار تفاغات من الشاطی: ء كلما 
شنخت لهم الفرصة بذلك فكانوا sandy‏ نها على قواثم ۰ ثلاثية 


ثم يقومون بحنساب خط العرض sill‏ يقفون عليه wae‏ 
نتائجهم مدعشة ٠ )١(‏ 


۲ الكوادرانت أو آلة JV‏ بعیه l (Quadrant)‏ 9 | 


P A "NN hor c E‏ و 
۰ 
D‏ . ; 1 . ^ 
w ۱ "EET $i x 1 Bee at‏ [ 
z E e us “toe ۱ i . i‏ : 
1 


19. ©) 


Parry, J. H., op. cit, p. 


AY 


كانت آلة الکوادرانت موحبودة فى القرن 
الخامس عشر » وهی مبسطة أكثر من الاسطرلاب واستخدمت 
أيضا فى ارتفاع الاجرام السماوية ۰ وهی UT‏ تمثل قرسا 
os‏ ۰۹۰ درجة من الاسطرلاب ۰ ومن ربع الدائرة عرف 
الاور بیون - فى القسرن السايع pte‏ - آلة السدس 
Sextant‏ > وهی سدس الدائرة » وهی الآللة 
المستخدمة الآن فى جميع السفن * ويعزى اختراعها للعالم 
أسحق نیوتن ٠‏ ويقال ان كريستوفر کولومبس آخذ معه 
الاسطرلاب والكوادرانت واستخدمهما بانتظام لتحديد 
النجم القطبی ومعرفة موقعه (۱) " 


اليب eÁ‏ : 
فى مطلع القرن الخامس عشر . كانت تجارة أوربا 
المنقولة بحرا » تحمل على سفن متخلفة تصميما وصناعة 
اذا ماقارناها بالسفن الأخرى المستخدمة فى أجزاء كثيرة 

من الشرق ٠‏ 


PN UP‏ نهاية القرن السادس عشر كانت السفن 
الأوربية Quel‏ سفن فى العالم » وظلت منذ ذلك الوقت . 
محتفظة بسيادتها وتفوقها ٠‏ وهذا يوضح قصة التوسع 
٠ VID‏ لقد بدأ الأوربيون أولا بالاسستعارة والتقليد » 


Ibid, p. 19. (9 


Ag 


ثم طوروا وحسنوا استعاراتهم الى شیء جديد لم يعسرفه 
من قبل ٠‏ 


وقد كانت معظم تجارة أوربا فى القرن الخامس عشر 
تحمل على سفن شراعية بمجاديف أما فى البحر التوسط 
فكانت تفضل السفن ذات الحادیف 2 وظلت تلك السفن 
مستخدمة حتى القرن الشامن عشر ۰ ولكن هذه السسفن, 
لا تصلح للکشف‌آو GY‏ نوع من العمل فى البحار الفتوجة» 
وبعض هذه السفن كانت واسعة لدرجة تشر الدهشة . 
بالاضافة الى ثقلها وزيادة عرضها ۰ كذلك شيدت علیها 
طوابق عديدة ٠‏ ويسبب الحروب اضيفت اليها ارتفاعات 
أخرى فى مقدمتها ومؤخرتها وكانت بمثابة حصون مرتفعة 
357 بالمدفعية الخفيفة ٠‏ وكانت تلك القلاع فى العصور 
الوسطى منشات مؤقتة (۱) ۰ 


وكانت الوانی الزودة ترسانات لبناء السفن مکتظة 
بالعديد من الصناع الهرة والفنيين التخصصین « والذین 
انحصرت مهمتهم فى تحویل رجال التجارة الى رجال حرب » 
وذلك Moa ya‏ سفنهم بقلاع حصينة ۰ وکانت السفن 
الاوربية فى عام ۱8۰۰ مزودة بشراع مربع الشکل » وعندما 
تکون cb JI‏ خلف السفینه تدفعها ال الأمام وتسير فى 


Ibid. pp. 19-20. | ©) 


XY 


طلريقها 2 واذا كانت اراج کن randa‏ 
المبناء غير قادرة على الابحار ٠ (Y)‏ 


وكان فى مقدور هذه السفن jo‏ عدد آخر من 
الأشرعة ۰ الا أن سفن هذا العصر لم تزد هذه الأشرعة , 
وظلت AW‏ بشراع واجد. 2 Aule‏ عددا كبيراا من Jt‏ جال 
واليضائع الضخمة وكانت رحلاتها CULL‏ قصيرة وبرياح 
معتدلة ٠‏ ولم تلعب تلك السسفن أى دور فى الکشوف 
المبكرة لعدم صلاحیتها لهذا العمل 

ما البر تغال فقد فضلت سفنا آخری صغيرة شراعية, 
وکان sx.‏ الشراع (Lateen Carave Caravel) ___ V‏ 
وکان للعرب Sad‏ بر فی هذا الجال » مما حدا بأحد 
eat‏ المعاصرين « باری » بوصف فضسل العرب على 
LA HJ‏ ل_بقوله : « وكان العرب هنا مدر سيهم أيضا » 
(Y) «Here, too, the Arabs Were their teachers‏ 


وینیغی الا الاشارة هنا الى أن شكل السفن العربية 
وتصیییها اختلف من بحر لآخر تبعا للبحاز التى تعمل 
فيها السغينة : فسفن البحر الأحمر ملا غا عن سفن 
البحر التوسط وأيضا عن سفن المحيط الهندى * 


ا ال —À‏ ۳ 


Ibid, p. 21. (9 


(Y)‏ ویعمل بارى استاذا للتاريغ البحرى بجامعة هارقاد :م 
Parry, op. cit, p. 21.‏ 


^ 


البحر المتوسط ذات مسامير ؛ آما سفن البحر الاحمر فكانت 
تخاط بالآلياف ۰ ويوضح لنا Me. JI‏ ابن جبر - فى 
القرن السبادس الهجرى ‏ طريقة انشاء هذه السفن فيدكر 
« ان مراكب البحر الأحمر لا يستعمل فيها مسمار البتة . 
انما هی مخيطة بامراس القنبار ( قشر جوز النارجيل ) 
یدرسونه الى أن يتخيط ويفتلون فيه آمراسا يخيطون بها 
المراكب و بخللو نها بدسر من عیدان النخيل » فاذا ما فرغوا 
من انشاء الر کب على هذه الصفة سقوها بالسمن أو بدهن 
الخروع آو بدهن القرش وهو اجسنها ٠٠٠‏ » (۱) ۰ 
ویعلل السعودی عدم استخدام المسامير فى بناء 
السفن بالخوف من أن يأكلها ماء البح » بینما بری آخرونه 
أن السبب برجم الى خوف اللاحین من « جبال الغناطیس € 
وهی She‏ کثبرة قد علا الا علیها ۰ فلهذا لا تستعمل 
المسامير فى هذا البحر خوفا من جذب الغناطیس لها (۲) ٠‏ 
. هذا وقد تمیز شراع السفن العربية GE‏ مثلث > 
وكان هذا الشراع هو المساهمة العربية من حيث تطوير 
عالم بناء السفن ۰ ويذكر Gob‏ ان هذا الشراع المثلث oU‏ 


١ متز ۰ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجري » ج‎ pal (Y) 
۰ ۳۹۰ ص‎ 

r الرجع السابق ص ۲۱۶ - نقلا عن كتاب « عجائب المخلوقات‎ (Y) 
556 وكذلك راجم کتاب : سعاد ماهر > هن‎ WY للقزوینی + ۱ ۰ ص‎ 
۱ ٠ عن هذا الوضوع‎ 

"vn Ta 


Av 


عميزا للسفن الاسلامية كما يميزهم الهلال نفسه » ولكن 
رغم مزایاه الا أن له عيوبا ومساوىء خطيرة وهی أن مناورة 
الدوران بالنسبة لهذه السفينة صعبة » فرياح المحيط 
الهندی قلما تجعل السفينة فى Sle‏ الى الدوران » واذا 
JI EE‏ بان تغيير مساره بالدوران وجدصعوية فى ذلك ۰ 
والعيب الثانى هو ثقل دزن وضخامة حجم الصاری SU‏ 
oues‏ الشراع (۱) ٠‏ وكانت طول العارضة الرئيسية 
للصارى مساوية لطول السفينة الكلى ٠‏ 


ST des‏ حال كانت السفن العربية TUM‏ الاستعمال 
و بمکن الاعتماد عليها هی صالحة ES WU‏ « وکانت السفن 
العر بية تسخر عباب المحيط الهندی فى القرن الخامس عشرء 
أحمسن صنعة وتصمیما من أى سفينة آوربیة فى ذلك 
الوقت (۲) ۰ 


asl‏ الشراع الثلث العربی ۰ و SUUS‏ آفکاد العرب 
عن تصمیم بدن السفینه الى آوربا عن طریق سفن البحر 
التوسط © واحتکاکها فى الحروب الختلفة التی دارت 
بينهم ۰ آما بالنسبة AJ‏ تال » فکانت السفن العر io‏ 


Parry, J. H., op. cit., p. 21. (9 

ولزيد من الدارسة عن البحرية الاسلامية ۰ راجع البحث القيم 

للدكتور على محمد فهمى , تاريخ البحرية المصرية » مرجع سبق ذكره ٠‏ 
YEY Gaye‏ - ۲۸ ۰ 

Parry, op. cit., p. 21. (Y) 


A^ 


بلاشك موضع دراستهم واهتمامهم 2 فقد قلدوها QU,‏ 
ذلك بعد صراعهم الطويل مع المسلمين وعرب شمال 
أفريقيا )١(‏ ۰ 

es‏ أية حال فقد مزج JI‏ تغالیون بين سفن آوربا 
وسفن العرب » أى جمعوا مزایا النوعين فى شكل وتصميم 
جديد ٠‏ ونجد ذلك واضحا فى القوافل البتى آرساها الأمير 
هنری ۰ فقد كانت مختلفة الشراع والشسکل * وكانت 
السفينة تحمل نوعين من الاشرعة : المربع والمثلث ٠‏ 
وأخذت السفن البرتغالية تتطور woth‏ خلال القرن 
الخامس عشر 2 حيث أن رحلات الكشدف الطويلة أظهرت 
عيوبها Wied ٠‏ صعوبة دوران السفينة حول نفسها تفادوه 
عن طريق تقليل طول السفینه وتقليل ارتفاع الصارى « 
وجعلوه متعامدا على السفينة » وتثبيت الشراع بالصارى ٠‏ 
كذلك أضبافوا شراعا بالمؤخرة » وأصبحت السفينة مزودة 
بئلاث صوارى بدلا من صاريين ٠‏ 

وعندما غامر البرتغاليون وابتعدوا كثيرا عن البرتغال 
فى JL dels‏ وجدوا أن سفنهم صغيرة جدا بالنسبة 
للر جلات الطويلة التى رغبوا القبام بها » وان حاجتهم الى ٠‏ 
الؤن خلالها اكثر ٠‏ وحیث أن الشراع الثلث لا بمکن زبادة 
done‏ الا لمعدل معلوم. من غير فقدان صلاحيته ۰ وقد واجه 
المرب Lal‏ هذه المسكلة » ولكن البرتغال فى EUG‏ القرن 


Ibid, p. 22. ONE "EET 


AS 


الخامس عنس قد يبت تلك المشكلة › ووجد مصممى بناء 
السفن فى البرتغال وأسبانيا حلا لها وذلك بالجمع بين 
مزايا السسفن الشراعية الأوربية ذات الشراع الثلث فى 
Hui.‏ واجدة أطلقوا عليها اسم Caravela Redona‏ 
واستخدمت فى معظم الرحلات الکشفية فى أواخر القرن 
الخامس pte‏ وبداية القرن السادس عشر ٠‏ وأصبحت كل 
سفن أوربا فى مطلع القرن السادس عشر مزودة بالشراعين 
es e‏ 539 

وهكذا كان انتشار الشراع الوحد مسساعدا لتغيير 
طبيعة الرحلات الكشفية ٠‏ 

JU‏ حلات الأول على الساحل الغربى الأفريقى قامت 
بها واحدة أو اثنان من السفن الشراعية ۰ أما الرجلات 
التالية الى الهند وعبر الاطلنطى فى العقد الأخير Se‏ القرن 
الخامس عشر فقد قامت بها أساطيل قوية متضمنة السفن 
والقوارب الشراعية سوبا ٠‏ 

وكان الطرازان عندئذ قادرين على الابحار سوبا فى 
كل الاحوال الجوية » وكانت القوارب تستخدم كسفن 
معاونة للسفن الضخبة ٠‏ وهكذا نجد سفن البر JUS‏ 
والاسبان « خلال القرن الخامس pte‏ ضخمة وجيدة 
الاستعمال وصالحة للابحار 2 وان كانت Ka‏ عام غير 


Ibid., p. 23. (۱)‏ . 
وانظز سفن القرن الخامس phe‏ . ص ٩۳‏ من هذا البحث ل 


مريحة لبحارتها ٠‏ فلم يكن هناك غرف نوم للطاقم فيما 
عدا قمرة واحتة للضابط الأول ٠‏ ولم تكن السفن الشراعية 
مزودة بمنشأة أمامية مر تفعة » واستخدم المستودع الأمامى 
Fore Peak‏ کمخزن لعدات السفينة » ولم تكن هناك 
» ارجوحة خش یه « 0١١ (Hammoks)‏ وكان ركاب. 
السفينة ينامون على السطح » وفى حالة سوء الجو ينامون 
فى عنابر السفينة ٠‏ وكان هذا الأمر مؤلما ‏ بطبيعة الحال ‏ 
حيث نتشر الفثران والیاه التسربة من قاع السفينة ٠‏ 
وکانت عملية نزح هذه olli‏ عملا Lap‏ مستمرا وشاقا 
بالنسبة لرجال الراقبة الصباحية ۰ وکان تجهیز الطعام 
فى صندوق خشبی مفتوح بمقدمة السفینة بداخله رمال 
ویحرق عليه الخشب فى Ae‏ صفاء الجو ۰ أما طعامهم 
فتکون من لجم مملح وبسكويت ولحم خنزیر ودجاج » 
أما المياه العذبة فگانت تحفظ فى براميل خشبية مخصصة 
للسوائل وسرعان ما تصبح Áo P‏ الرائحة ۰ وکانت 
او ی ٠‏ وکان معدل التموین 
اليومى للرجل ۱ لتر تقر ٠‏ واستخدمت برامیل الیاه 
والنسيد فى Ji‏ توازث 4 (Y)‏ * 


* وهی من اختراع الهنود الأمريكين‎ (Y) 

Parry, op. cit, pp. 23-25. (Y) 

ul‏ سفن الیوم فهی مصدر متعة للطاقم والسافرین.» , فعلیها .کل مباهج 
الحياة الموجودة. على البر. واکثر وهی اکثر GUI‏ ومتانة ۰ ولزید. = 


AY 


ed 


فى أواخر العصور زودت السفن الشراعية بالمنجنيق 
Rams‏ ولكن ذلك قلما كان بحدث اصابات كثيرة . 


وكانت سفن القتال مرتفعة البناء من الأمام والخلف , 
ونتج عن هذه التعلية أن استخسمت بعد ذلك فى ايواء طاقم 
السفينة , بعد اختفاء الغرض الأصلى منها ۰ وفى القر نين 
الخامس والسادس pds‏ كانت القلاع مخصصة Je J‏ 
الحرب الذين اختلفوا عن بحارة السفينة ٠‏ 

Gey‏ بداية استخدام المدافع بالسفن نجد أن البنادقة 
قد استخدموها فى القرن الرابع عشر وذلك فى صراعهم مع 
الجنونين * وفى منتصف القرن الخامس pte‏ أخذت plane‏ 
السفن الأوربية الضخمة الحربية تحمل الدافع وكانت 
توضع فى مقدمة ومؤخرة السفينة لضرب سفن الأعداء ٠‏ 

c‏ وفى نهاية القرن الخامس pte‏ خصصت آماکن على 
السفينة للمدافع اتطلق: منهنا و کال هذا الْتدر دب العملى 
لضرب النار فى خط عريض سرعان ما انتشر فى السفن 
الأوربية الضخمة ٠‏ 


(ya =‏ التفاضيل عن سفن الغصن الحديث راجع للفؤلف GS‏ : السفينة 
وصناعة. النقل البحری ٠‏ الناشر ذار المعازف ۰ O. MAS‏ := 


ax 


€ my T amnis ifa odi 
.I—— - 


و stay‏ ذلك طورت المدافع من حيث الحجم » وخصص 
لها مکان gh»‏ أجزاء من جوانب السفينة ٠‏ وفى حقيقة 
الأمر كان البر تغالیون قادة Lost‏ فى BLL‏ البحرية خلال 
القرن الخامس عشر » فهم Jl‏ من أجسنوا استخدام الدافع 
ضد سفن الاعدا» ۰ وأجسن دلیل على ذلك هو العارك 
البحرية التی دارت رحاضا فى الحیط الهندی ٠‏ وأدت 
لاغراق eo aad‏ من السفن باطلاق الدافع علیها * 


المتوسط 0( ۰ 


« سفن القرن التخامس عشر » (۲) : 


Cyril Field, Col, The Mastry of the Sea, (9 
London 1929, pp. 40-42; Parry, op.' cit, p. 28. 


Tid. oY) 


At 


الفصل الرابع 


جه ود البرتغال 
فى کشف الطریق البحری الى الهند 


0 هه هو ما‎ ——Ó— مخ یه امد‎ ٠ وتا‎ nm i تيو د2‎ Nodes Pale متت‎ es 


دب CA za]!‏ فى ملوك gist‏ القرن الرابع opts‏ 
csl,‏ ممنالكهم pc‏ شعیشا ' Ui‏ بمتی اقتصرت على 
مملكة غرناطة فى الجنوب وفى نفس الوقت تجمعت عناصر 
القوة فى کل من آسبانیا والبرتغال* فقد سرت فى الهر تال 
نهضة حربية وملالحية كبيرة › خاصة منذ عهد اللك خوان 
الأول VYAO)‏ _ 2۷۷ وانتهز هذا الملك فرصة اضطراب 
الأحوال فى الخسرب وهاجم بنفسه مدينة Aure‏ 
باسطول AE‏ بلغ ۲۲۰ سفينة وذلك فى عام 6.۱6۱ 
ر ۸۱۸ ه ) CO)‏ وهرب حاكمها صلاح بن صلاح وأقام 
مكانهة جاکما من قبلة اسمة بدرو منسیس (Pedro‏ 
Menses)‏ وول »4 خوان الأول اينه الأكبر دیورات 
Duarite‏ عام ۳ dub SMe! Jal‏ فارسل حملة 


5 


الل 


* EOT £00 عرص‎ 


A الوت‎ ud 


بقيادة أخويه : دون فر ناندو 9325 هنری ۱8۲۷ م 
( 841 ه ) ونزلت الحملة فى مدينة سبتة ثم اتجهت الى 
طنجة حيث دافع المسلمون عنها دفاعا مستميتا ۰ وتمكنوا 
من أسر الأمير فر نانسو وعدد من البر ت‌الیین واشترط 
اللغاربة فى مقايل GAL)‏ سراح الأسرى أن ينس حب 
البرتغاليون من سبته ء الا ان ملك البرتغال وجد أن تسليم 
سبتة الحصينة تضحية كبيرة لا تقدر بثمن » فبقى فر ناندو 
فى الاسر الى أن مات فى فارس (Ny ۱٤٤٩‏ ۰ 
f‏ وفى خلال ذلك الوقت da‏ عرش البرتغال اللك 
الفونس الخامس: النى حاول احتلال مضيق جبل طارق 
والقواعد Shh‏ عليه ۰ وفی سنة ۸ استول على clive‏ 
« القصر الصغير » الذی يقع بين طنجة وسبتة وجاول ٠‏ 
الاستيلاء على طنجة بين عامی ( ۱42۲ - ٠١١١‏ ) إلا أنه 
فشل وقتل وأسر عدد AF‏ من خيرة رجاله » حتی صارت 
طنجة على مد قول دى كاسترى مقبرة للنبله 
البرتغاليين (۲) ٠‏ ش 

ERT‏ الملك الفونسو الخامس سنة ۱۶۷۱ من 
. الاستیلا" على مدينة أصيلا ثم اجه بقواته الى مدينة طنحة 


: الرجم السابق . ص 0۷: , نقلا عن‎ (Y) 
De Casteries, Les sources inedites de l'histoire du Maroc 
Portugal, Tom. 1, p. 10, Paris, 1928. 

: وراجع ایضا‎ , ٤٥۸ المرجع السایق ص‎ (Y) 
De Casteries, op. cit, ctt., p. 11. 


4A 


النى خاف. أهلها أن يكون Ph Awan‏ مثل مصير اهل أصملا 
فاخذوا فى Shall‏ عنها مما هل للجيش البرتغالى مهب 
US emt‏ فى آغسطس é ( MVY‏ 3 


mem 53i قرب نهابة‎ JUS نجد البر‎ Mie, 
وتحکمت فئ‎ Ly all البلادی وقد احتلت سواحل العدوة‎ 
منطقة الضیق .واطلقت الصادد البرتغالية على اللك‎ 
٠ )۲( » نسو الخامس لقب : « الفونشسى الافر لق‎ gilt 


وفی VETA ele‏ تم زواج الملكين الكاثوليكيين فر ناند 
ملك آراجون ‘ da bts‏ ملكة قشتالة ds.‏ الزواج اتحدت 
الملکتان اللتان كانتا فى نزاع وحروب. مستمرة وكان بهذا 
الاتحاد Vid!‏ بانتهاء مملكة غر ناطة العربية « OV‏ بقاء هذه 
الملكة الصغيرة كان برجم ال حد کبیر للعداء القائم بين 
هاتين الدولتين ۰ وکان أول tec‏ لهما هو تصفية مملكة 
غرناطة ۰ وازالة الحکم العربی من أسبانيا نهائیا . 


ار دس pa du iiir‏ 
آخر مملكة اضلامية فى الاندلس ٠‏ ££ 


De Casterie , , Op. elt. p. , 13. 


j ۱۲.۱: عن‎ Nb o, EW المرجع السابق . ص‎ (Y) 
De Casteries, op. cit., pP. 13-14. m 


. 


C da 


والجدير FL‏ أن هذه الاجداث المتعلقة بنهاية الحكم 
العربی فى أسبانيا قد اقترنت بحركة الكشوف الجغرافية 
الكبرى * ففى نفس السنة التى سقطت فيها غرناطة کشف 
كولوميس أمريكا بمساعدة ملكى أسبانيا ٠‏ ولم تلبث 
البرتغال بعد خمس سنوات أن کشفت Jo‏ بق رأس الرجاء 
الصالح على بد فاسكودى جاما ٠‏ 


حفرافية اثبر تغال الطبيعية واتبشرية : 


ان نظرة فاحصة لخريطة البرتغال ستوضح لنا 
الاضباب التی جعلت من شمبها ملاحین مهرة ۰ فالبرتغال 
ككل على ساحل طويل ممتد » ومیناء طبیعی فى لشبونة 
وموانی آخری مثل : آوبرتو Oporto‏ وفیانا Vianna‏ 
وسیتوبال odes Setubal‏ الوانی كانت صالحة yaj‏ 
السفن الصغيرة لذلك العصر ٠‏ 


وفى میناء لشبونة نجد. من ۰۰ الى ۵۰۰ سفينة , 
بینما Wer Hod‏ ۰ الى ٠‏ سفينة تقوم ر ati‏ 
شحن الللح والنبيذ ٠‏ 
وكان الحكام یشجمون بناء السفن وتامين النخطوط 


الملاحية » هذا علاوةعلى أن تلك الثغور كانت بمثابة ah‏ 
أمين للأساطيل الصليبية ٠‏ 


Nee 


وكانت لشبونة منذ مطلع القرن الرابع عش الميلادى 
تودعا تمر من خلانه تجارة أفريقيا من العاج والبلح وهی 
فى طريقها لأوريا ٠ )١(‏ 


وفى الشمال والشرق كانت تقع أسبانيا التى حالت 
دون توسعها فى الشرق أو الشمال » واضطرتها الى النظر 
للمحیط كمجال لنشاطها وثروتها (Y)‏ ۰ وكانت طبيعة 
أرض VJ!‏ تغال فقيرة لا تفی دحاحات السكان لذلك دفعت 
بأبنائها الى الخارج » شأنها فى ذلك شأن اليونان » بالاضافة 
الى استبداد الملكية البرتغالية » مما حدا بالأمراء البر CASS‏ 
الطامحين الى السلطة وال جاه الى التفكير لترك بلادهم والتعبير 
عن نشاطهم فى خارجها ٠‏ كما آن شعور أسبانيا والبر تغال 
بقوميتيهما » اثر طرد العرب واستكمال نموها السسياسى 
وظهورهما فى المجتمع الأوربى كدولتين جدیئتین تعمل على 
صون الاستقلال السياسى ودعم الاستقلال الاقتصادی < 
ولهذ! لجأت الدولتان الى تنفيذ تلك السياسة. فى ظل 
الکشوف الجغرافية 2 وتدفعها الرغبة فى ly‏ ا 
القومى GLI M,‏ المسيحية (۲) ۰ 


٠ YE بانيكار »> اسيا والسيطرة الغربية + ص‎ (Y) 
Newton and Others, Travel and Travellers of (Y) 
the middle ages. London, 1930, p. 195. 


٠ محمد محمود السروجى . معالم التاريخ الاوربی الحديث‎ (Y). 
۰ ۵۳ ص‎ 2 VW. االاسكندرية‎ 


۱۰ 


وكان ملاك السفن JI‏ تغالیون قادرين وشغوفين 
للخروج عن تحارة الأطلنطى فى النبيذ والسمك والماح الى 
Jia‏ آخر أوسع وأثرى > ومغامرات الع فى تحارة 
الرقيق والذهب وتوابل الشرق )0 * 


البرتغال daf‏ صغيرة : 
انهارت JUx JI‏ فی نهابة القرن. السادس عشر 
١‏ انها AME‏ صغيرة من حيث تعداد سكانها ٠‏ 
۲ - ممارستهم لسياسة التمييز العنصرى فى 
الزواج * 
۳ - سياستهم الدينية المتعصبة غير السديدة ٠‏ 
هذه الأسباب الثلائة أدت الى آفول نجم البرتغال 
عند نهاية owl‏ السادس عشم (۲) ٠‏ 


كان الهدف الأول الواضح للبرتغال عسكريا وتجاريا 
هو التوسع فى Slant‏ غرب cup Ub at‏ سكنت جماعات 


Parry J. H, op. cit., p. 10. l (9 
Ibid., pp. 83-84. (Y) 


Vey 


مسلمة غنية فى هذه المناطق ٠‏ وبدأ العمل الجدى ‏ كما 
رأينا — "yv‏ على Anu‏ وکا نت هذه الحملة 

فى هدفها » OU‏ لها اصداء واسعة فى أوربا* وقد اعتيرها 
آزورارا (۱) مفتاح البحر المتوسط ٠‏ ونقطة انطلاق للتقدم 
فى مراکش أو مهاجمه جبل طارق وهی القلعة الحصينة 
الثانية بعد سبته » والتى تقع غرب البحر التوسط » كان 
هذا من الدوافع المحتملة الى جانب العلومات التى کانوا فى 
حاجة اليها لبداية کشف أفريقيا وتجارتها (۲) ٠‏ 


و "Mana‏ على سبته انتقلت حركة الحرب الصليبية 
من العصود الوسطى الى العصر الحدريث ومن pal‏ ~ ضد 
الاسلام فى حوض البحر التو سط الى صراع عام لنش | 
العقيدة المسيحية والتجارة الأوربية ٠‏ 
وحقق الاستيلاء على سبتة أهدافا ثلاثة للبرتغال : 
١‏ قاعدة للانطلاق داخل. مراکش : 


۲ - قاعدة لمهاجمة جبل طارق © القلعة العربية 
غربى حوض البحر المتوسط 


٠ مرخ برتغالى معاصر للأمير هنرى اللاح‎ Azurara (Y) 
nl — rmi 


Parry., op. cit, p. 10. ۰ مد‎ i 


Y* Y, 


Y‏ - م AS‏ لتجميع المعلومات عن طريق أفريقيا 
تمهيدا لانطلاقة الكشوف الجغرافية لأفريقيا » وللتجارة 
معها ٠ )١(‏ 


اثبر تغالیون يحتفظون بسرية الطریق البحرى للهند : 


أصدر دون مانویل فى سنه ۱۵۰۶ مرسوما بخظر أن 
توضع على الخرائط اللاحية أية اشارات تدل على BA‏ 
بعد منطقة الکونضو › وجمعت جميع الخرائط التى كانت 
عليها قبل ذلك اشارات ال مختلف الأماكن الواقعة بعد 
الكرنغو € وجمعت جميعا ومحيت منها الاشاراته » وكانت. 
الحكومة البرتغالية تحيط دائرة رسم "AM‏ ا 
باعظم قدر من الكتمان (۲) ٠‏ 


. الآمير هنرى املاح ودورة فى حركة انکشوف الجغرافبة : 


هو ثالث آبناء جنا الأول ( ١15507١595‏ ) وكان 
هنرى اللاح صورة صادقة لانسان عصر النهضة المتضيعة 
روه بالبحث عن الجهول واكتساب الجد وتحقيق الذات 
وكان يؤمن بامكانية الطواف حول القارة الأفر يقية ds JU‏ 


Ibid. pp: 10-11. (\)‏ 
(Y)‏ بانيكار ۰ آسيا والسيطرة الغربية . ص 1ه ٠‏ 


للهند عن هذا الطريق » وبالتالى الحصول على إلارباح 
«لطائلة انتی oS‏ بها المدن الايطالية البحرية التى 
احتکرت تجارة الشرق ۰ 


كذلك كان متش بعا بالروح الدينية فقد رأى فى 
الكشوف فرصة لتحطيم سيطرة ة المسلمين على طريق التجارة | 
إلى اشرق » وتجدر الاشارة الى أن هنری اللاح كان رئيسا | 
A ng‏ اليبسوعيين ( الجزويت ) التى ورثت الداوية| 
أملاكها و بالتال كان همه العمل على كسب آراض ومیادین 
جدايدة للمسيحية )١(‏ ° 


ولقد كان يهدف أيضا الى تحويل الأماكن الوثنية \ 
IDEE‏ 
— وکانت روح البغضاء التى ملأت نفسه حقد! على 
الاسلام من العظم بحيث جرد حملته وهو يعد مدث صغير 
:على مدينة سبته » وكان بذلك أول هجوم شن على قاعدة 
الاسلام فى أفريقيا باعتبارها الباب الذى دخل من خلاله 
ex M‏ الى اسسا نیا سرئة ۱ e‏ وكان هدف الأمير T‏ 


Stephenson, Medieval History, New York. (y) 
. 1943, p. 582. 

۱ سبعيد عاشور . اوروبا فى. العصون الوسب‌طي .+ ج‎ (Y). 
(1) OFT امن‎ 


وى 


iia‏ عام VÉYV‏ وضع الخطة الاستراتيجية الكبرى التى 
تطوق جناح الاسلام وتحمل العالم المسيحى رأسا الى 
المحيط الهندى ٠ (V)‏ 


كذلك كان الأمير هنری يبحث عن المملكة الخرافية 
« البرستر جون » وهو الملك المسيحى الفروض وجوده فى 
مكان ما خلف الأراضى الاسلامية » وقيل ان هذا الرجل من 
أواثل الیشرین المسيحيين الذین هر بوا الى القارة الافر يقية 
وانه يعيش فى مكان ما (۲) * 

Ael MIT‏ اهتمام هنری بششون الهند ينمو ويزداد 
بمرود الزمن ويذكر ازورار! أن كثيرا من الهنود قد زاروه « 
بل لقد chil‏ بعضهم على سفينة وأوشكت فكرة الوصول 
الى الهند ان تملك عليه مشاعره ليلا و نهارا » وان Sy‏ 
— كما يقول بروس وغيره من المؤرخين البرتغاليين ‏ كان 
يعتقد « انه تلقى من الله أمرا باداء هذا الواجب € (V)‏ . 


المعهد البحری : 


قام الأمير هتری يبناء مركز صغير فى ساجرس سنة 
۸ ب, وتقع ساچرس على خليج سانت فنسنت وهو مكان 


a mee 


(۱) بانیکار . آسیا والسيطرة الفربية . ص ۲۵ : 
(Y)‏ سعيد عاشور ؛ اوروبا فى العصور الوسطى + ۱ ص ۵۲۳ ^ 
Parry., op. cit, p. 26. (Y)‏ 


YS 


صخری مرتفع يقع جنوب غرب البرتغال ويطل على ساحل 
الأطنس » Cem‏ عقد الأمير هنری مجلسه الصغير الذى ضم 
رجالا ركبوا البصر أو لهم اهتمام بالتجارة البحرية 
أو بالكشوف البحرية ‘ وكذلك ضم هذا المجلس أيضا Jes‏ 
الفلك ومهندس, بنساء السفن وراسمى الخرائط 
Cartographers‏ — ۰ وص سانعى الآلات ومعظمهلم من 
الايطاليين » كل هؤلاء كانوا مدعوين لزيارة ساجرس للعمل 
تحساب الأمير هنری وتحت رعايته واشرافه CO)‏ 


بدأوا فى دراسة وتعليم فن الملاحة من وجهة النظر 
المتصلة بالكشف البحرى » وأقبل علیهم اللااحون من كافة 
البلاد , وقد نميز هذا العصر بالتطور والتقدم السريع فى 
أساليب. وأدوات الملاحة ۰ ونمو العلومات A. yl‏ » فقد 
ظهرت فى ذلك الوقت خرائط ملاحمية ST‏ دقة عن 
سابقتها (۲) ۰ e|‏ الايطاليون بصنعهاء وكانت تلك الخرائط 
متطورة وأحسن بكثير من الخر AS)‏ القديمة التی كانت 
خيالية ولا gas‏ صورة حقيقية للبلاد التى تمثلها ٠‏ وقد 
جع aN‏ هنری آکبر كمية ممكنة من تلك الخرافط للمعهد 
البحری وتعلم البحريون هناك كيفية استخدام الخرائط 


lbid. (۱) 


(Y)‏ راجع ص ٩۲‏ - 1۸ من هذا البحث عن الخسرائط 
الملاحية ۰ 


۳ 
i 


والآلات لتحديد الموضع والکان » كما قاموا أيضا بدراسة 
الملاحظات الفلكية فى البحر ولم تكن تلك الدراسة نظرية 
فقط بل صاحبها تطبيق عملى حيث قام اللاحون خلال 
سنوات عديدة برحلات لاختبار مدی صلاحية النظريات 
التى وضعها الأمير هنری ٠‏ 


وعناء عودة هؤلاء الملاحين » كانوا يسجلون AE‏ 
رخلاتهم » وقد o9‏ ضحت تلك التقارير نجاح النظريات التى 
وضعها الأمير هنری (V)‏ 5 


وقد بنى MY)‏ هنری c‏ مرصدا (Observatory‏ 
كذ لك اهتم ببضاء نوع جديد معدل من السفن تس فى 
قوافل ليمكن عن طريق تلك السفن مجتمعة الساهرة 
بالقيام برحلات طويلة وجريئة للکشف (۲) . 


وكان الأمير هنرى سببا فى انشساء خريطة جديدج 
وكبيرة رسم عليها صودة العالم كما عرفه فى نهاية فترة 
جکمه» وکانت هذه أول خريطة علمية خالية من أى تفاصيل 
خيالية » وصکذا أزال الأمير بسرعة كل الخرافات التى 


Archer, B., Stories of Exploration and disco- (9 
veries, Cambridge, 1928, pp. 23-24. 


Tbid. (Y) 


VeA 


عاقت التقدم فى الكشوف الجغرافية وأظهرت امكانية الر بط 
بين النظرية الصائبة والجرأة بشكل عمل )١(‏ ° 


« العوامل GA‏ ساعدت الأمير هثری على AN‏ فى تنفید 
Cond‏ عن طردق الهند البحرى » : 


يمكن أن نوجز مجموعة من العوامل الهامة التى 
ساعدت الأمير هنرى على المسارعة فى بدء تنفيذ طموحاته 
للبحث عن طريق بحرى للهند فى النقاط الآنية : 


١‏ التحسينات التى أدخلها البر تغالیون على بناء 
السفن gosta boi os e‏ التمكن من صنع قوارب 
خفيفة حمولة ۰ طن وقادرة على السيد فى الرياح * 


۲ - اسستخدام البوصلة فى الملامة البحزية € 
وادخال تعديلات على البوصلة القديمة باضافة مؤشر يبين | 
اتجاه الرياح ٠‏ الأمر الذى ساعد على تقدم اللاحة البحرية * 1E"‏ 


(A ۱۶۱۵ رجلة الأمير هنرى الکشفية عام‎ ov 
| ی‎ deco M 
| وغرب الساحل الأفر بقى > ولقد ساعده العرب مساعدة‎ 
۱ بالأراضى الواقعة جنوب‎ Gad كبيرة فى معرفة آشیاء كثيرة‎ 


Ibid., p. 27. MEL (9 


YA 


۰ الصحراء الكبرى > وهی نلك S217‏ التى كانت تفد منها 
قوافل التجارة JS‏ آنواعها ومنتجاتها الثمینة من تمبکتو 
لا H‏ ب ۰ 


e S d‏ السياسية السائدة فى بلاده » والرغة 
فى مواصلة الحرب القدسة ضد السلمین * 


Em 0 ١‏ نو و العلومات لد ^^ ىق عن العالم المعمور 
| والذى loe‏ آخاه بيدرو فى جمعها ٠‏ 


5 امكانية التغلب على الصعوبات التی اعترضت 
الرجالة فى التقدم صوب الجنوب من رأس بوجادور وتمثلت 
cou‏ التجارية فى هذه المنطقة cee‏ آنها تهب من 
الشمال الغربى فيجعل طريق العودة صعبا ۰ كما أن 
الساجل فقيد ويصعب فيه الحصول على طعام أو ماء (۱) ۰ 


1 هذا و ینکن أن es‏ شکل عام سسب نجاح البر تغال 
فى الکشوف الجغرافية الکبری الى جهود حکومتها التو اصلة 
Ro‏ آمساطیلها فى الشرق ۰ فکا نت العمارة من السفن 
تعقب العمارة تعاقبا لا نهاية ته ٠ (Y)‏ 


(۱) يسرى عبد الرازق الجوهری . الكشوف الجفرافية ۰ دار 
المعارف > الطبعة الثانية ۷ « MS 55 AYA veve‏ 0 
(Y)‏ بانیکار « آسيا والسيطرة الغربية : tt. ~ TA yaya‏ ۰ 


Me 


الفصل الخامس 


مراحل كشف الطريق البعرى الى الهند 
حول رأس الرجاء الصالح 


مراحل كشف الطريق البعری الى الهند 


يمكن تقسيم عملية كشف الطريق البحرى الى الهند 
or‏ طربق رأس الر tle‏ الصالح d!‏ خمس مزاحل هی : 


اكرحلة الاول ) NEYE = NENO‏ م) : 


وهی مرحلة تمهيدية وتبدأ من رجلة الآمير منرى الى 
سبته فى عام ۱۶۱۵ وننتهى فى عام ١555‏ عندما تمكن من. 
الدوران حول رأس بوجادور ٠‏ ولقد أدرك هنرى أن الخطوة 
الآولى لنجاح الحملة الموجهة الى الشرق هنو ارتياد الشاطىء 
AMI‏ يقى y‏ کشفه وكان بيقع الى جنوب رأس بوجادور منطقة 
غير مأعولة بالسكان لم يمر خلالها أى ملاح أوربى قبل 
ذلك ۰ وهی مسافة: SLAY ole AL‏ ۰ وأيدى البحارة 
نفورا لاسبيل الى قهره هو خشیتهم من أن يصبحوا جميعا 


WY" 


من الزنوج السود ان هم تجاوزوا بوجادود (۱) 
(Cape Bojador)‏ 


Oy‏ تقدمهم بطیشا فى أول الامر « OY‏ الصحراء 
الكبرى تمتده فيما وراء مراکش ۰ والصحراء أرض المسلمين 
تصل فى امتدادها الى حافة المحيط وتهب الرياح التجارية 
هبوبا ثابتا نحو الجنوب الغربى وقد خلت من رطوبتها 
فلا تسقط من الأمطار شيئا يبعث بالحياة النباتية فى هذه 
الصحراء ٠‏ أضف الى ذلك ان الشاطیء الأفريقى فيما بعد 
مراکش ینبعج نحو الجنوب الغربى ۰ والرياح انتجارية فى 
هبوبها بانتظام تقذف بالسفن بعيدا عن الساحل مما بعث 
الخوف فى صدور البحارة الأوربيين خشية أن يعجزوا عن 
العودة لو أنهم اتبعوها ولن يجدوا رياحا تعيدهم لأوطانهم 
ثانية (۲) ۰ 


البر تغالیین ال ساحل غرب آفریقیا والجزر الجاورة لهذا 
الساحل us ٠‏ الأمير هنری سنة ۱۱۵ بارسال سفن 


لكشف الساحل الغر بي الافرریقی » ويذكر فاريا سو کا (۲): 
(Faria Souca)‏ 


٠ ۲۱ بانيكار ۰ اسيا والسيطرة الغربية » ص‎ (Y) 
۰ ۱۲۱ جيمس فرجريف , الجغرافيا والسيادة العالية . ص‎ (Y) 
٠ ولد هذا المؤرخ عام ۱۵۹۰ ولا يمكن الاعتماد على روايته‎ (Y) 


۱۱ 


آن الر حبلات ea,‏ من عام ۱۶۲ ٠‏ وانه من هذه 
السئة JI dos,‏ تغاليون di‏ رس بوجادور (۱) ٠‏ 


Ui‏ ازورارا فیذکر أنه منذ سقوط سبته ALT‏ الآمر 
هنرى پرسل السفن لحماية انقوافل من القراصنة العرب. 
والتی طالا هددت آسبانیا وكذلك التجار الذین تاحروا دين 
الشرق والغرب (۲) ۰ 


وارسل الامبر هنری فى سنة 0 حو SG‏ فلهو 
Goncalo Velho‏ الى ما بعد جزر الکناری لدراسه clea!‏ 
التیارات البحرية هناك ' ووصل هذا الرجل الى منطقة 
٠ Terra Alta‏ وهكذا استمرت البعثات الكشفية بعد 
سقوط سبتة » حيث عرفوا من العرب ومن الكتب الكثير 
عن الأراضى الواقعة جنوبا > هذا بالاضافة الى المعلومات 
التى زودهم بها الرحالة الذین زاروا تلك الناطق « علاوة 
على أخبار الرجلات الغربية المنتظمة بين ساحل البحر 
التوسط وبين مدينة تمبتكو وكانتور  Cuntor‏ 
فى جامبيا (Y)‏ ۰ وكذلك أرسلل هنرى › انتام جونکلافیز : 
(Antam Gonclavez)‏ الى »9 $2« !323 Rio de Auro‏ 


Newton & others, Travel and Travellers, op. (۱) 
cit, p. 199. 

Newton & others, op. cit, p. 199. (Y) 
7 . lbid. (Y) 
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en‏ نزل للساحل هو وتسعة من رجاله المدججين بالسلاح». 
فوجدوا أفريقيا عارى الجسد تمكنوا من أسره بعد صراع 
عنيف معه أدى لجر >4 ٠‏ وكانت هذه Jal‏ محاوزه لاسر أحد 
الأعالى الوطنيين . بل كانت هذه بداية لتجارة الرقيق ٠‏ 
ولا Jas‏ أن حركة تجارة الرقيق كانت. ‏ كما ذكرنا من 
قبل من أكبر العوامل الدافعة لزید من حركة الکشف 
الجغرافى ٠‏ وبعد ذلك , بوقت قصير » وصل نونوتریستام : 
(Nuno Tristam)‏ وهو فارس كان بقدره هنرى 
المسلاح ۰ وصل أيضا ال « رهودى أورو » بقافلته « 
وكان هدفه کشف الس‌احل بحثا عن أسرى » وقسام 
« تريستام a‏ باطلاق الناد على الساحل وأسر عددا كبيرا من 
الأهالى وقتل البعض الآخر ٠‏ وبعد اسستطلاع الساحل 
وگشسفه « اقتفى تريستام أثر زميله جو نكلافيز ال 
البر تغال » حيث ltd‏ — والسرور يملا حوانحهم - الى الأمير 
هنری نتاج رحلتهم › ألا وهو عدد من الاسری ۰ وقد. 
آسهب الژرخون فى وصف الفرح والسعادة التی آبداها 
الأمير » ولم يكن فرحه بالرقیق بقدر فرحه واهتمامه بأسری 
الستقبل » وکذلك فرحه ونشوته بانقاذ آرواح كثير من 
الأفارقة من شرك الوئنية (۱) ٠‏ 

The Cambridge Modern History, Vol. I. (9 

‘op. cii, p. 13, 


۱۱۹ 


ویعتبر البعض هنری مؤسسا لتجارة الرقيق فى 
وریا )١(‏ ۰ 


: ) VEW = ۱۳۶ ( AUI المرحلة‎ 


وفى هذه الفترة تقدم البرتغالیون تدريجيا على 
dele‏ غرب أفريقيا » فتم کشف نهر السنغال ووصلوا 
ال الرأس الاخضر (Cape Verde)‏ فى عام (Y) ١555‏ 
کذلك تم کشف الجزر الهامة فى الحیط الاطلنطی ۰ مثل 
جزيرة مادييرا Madeira‏ عام ۱8۲۰ وجزر GUN‏ وجزر 
آزود فيما بين عامى ( ۱:۳۱ - ١555‏ ) بالاضافة الى بعض 
المراكز على شاطىء أفريقيا الغربى مشل الرأس الأبيض 
۱ والرأس الاخضر ۱44۵ )3( ٠‏ 


tary‏ وفاة الأمير هنری بعامين VEW‏ أبحروا فى 


)1( سعد زغلول عبد ربه » تجارة الرقيق وآثرها على الاستعماز 
غربى أفريقيا ۰ ص W^‏ * 
Torayh Sharaf. A short history of geographi- (Y)‏ 
ca]. discovery, op. cit, p. 188.‏ 


۱۳۰ يسرى الجوهری « ص‎ : LAN وراجع‎ 
Cambridge Modern History. Vol, 1, op. cit., (Y) 
pp. 14-16. 


AV 


بعد قلعتهم المعروفة پاسم » Elmina » Ll!‏ والتى تقع على 
خليج ٠ (^) Bight of Benin Qu‏ 


وتتميز نلك الرجلة بأسر العديد من الأفارقة 
ومبادلتهم مقابل أشياء عديدة من المنتجات الوطنية والذهب 
وبیض النعام ۰۰۰ الخ ٠‏ ولقد بلغ عدد الأسرى فى احدی 
dle cov JI‏ ۵ أسير اء وازدادت تجارة الرقيق ‏ كما 
ذكرنا ‏ فى البلاد (۲) ۰ 

ومن مظاهر هذه JI‏ جلة آیضا ۰ محاولة الکشف عن 
النيل الغربى » فى بلاد غانا ۰ وهو العروف باسم نهسر 
السنغال ۰ وساد هذا الاعتقاد لفترة طويلة سابقة فى 
مفهوم العرب ٠‏ بل وبعد HAT‏ هذا النهر ظلوا یعتقدون 
أنه نهر النیل الغر بى » واعتقدوا أن مياهه من أراضى LAD‏ 
المرتفعة ومن مملكة « برستر جون » المسيحية (۲) ٠‏ 

وعشدما وصل لانزاروتو عام ٥‏ الى AAT‏ نهر 
السنغال ۰ اعتقدوا أنهم کشفوا نهر « النیل الغربى € 
الذى سيفتح لهم الطريق للوصول الى مملكة برستر جون 
المزعومة )8( * 


: وراجع‎ ١١١ يسرى عبد الرزاق © المرجع السابق . ص‎ )١( 
Parry, op. ctt, p. 30. 


Cambridge. Mod. Hist, op. cit, p. 13. (Y) 
Ibid., p. 14. (Y) 
Ibid. (£) 


11۸ 


3 (MAY = ۱٤۷١ > المرحلة الثاتشة‎ 


lus .‏ هذه المرحبلة من عام۱۷۰ذلك أن حر كة الکشف 
توقفت قليلاا وانتهت فى عام ١5/7‏ ۰ وخلال هذه الفترة 
عقدت اتفاقيات بين البر تغاليين وبعض القبائل الوجودة فى 
غرب أفريقيا. » على ارسال بعثات LAT‏ مناطق معينة ۰ 
وفى هذه Up M‏ تم کشف الجزء المتبقى من SE Jele‏ 
كما أنهم فى عام ۱۷۵ وصلوا ال راس (Cape RIS‏ 
Catherine)‏ على خط عرض °۲ جنوبا ٠ )١(‏ 


کذلك ازداد رواج تجارة الرقيق فى هذه الرحلة 
من الکشوف « وأصبح البر تغالیون روادا لتجارة العبيد , 
حيث وجدوا أن محصلة مشروعهم هو التخلص من الرقيق 
بالمبادلة مع رؤساء القبائل الأخرى ٠‏ الذين کانوا مستعدين 
لسفع ذهب cles‏ مقابل الرقيق ٠‏ 


وبعد موت عنرى التزم كبار المزايدين بهذه التجارة » 
eU,‏ اللك « آفونسو الخضامس « (Alfonso V)‏ بمضح 
شخص بدعی فيرمان جومز Ferman Gomes‏ عقد sul‏ 
خمس سنوات بایجار سنوی قدره۰۰۰قطعة نقود برتغالية: 
(Crusado)‏ — بشرط أن یکشف الشخص المنسوح له 
هذا الحق کل سنة ۱۰۰ فرسخ من الساحل أو ۵۰۰ فرسخ: 


۰ ۱۳ الکشوف الجفرافية , ص‎ ٠ پسری عبد الرازق‎ (Y) 


۱۹۹ 


طوال مدة السنوات الخمس بالكامل خلال مدة التعاقد ٠‏ 
وطبقا لهذه Jos AUI‏ اندفع OUS‏ جومز بعملية الكشف 
بقوة . فدار Holey‏ حول رأس بالی : Cape palmas‏ 
عند ساحل العاج » ثم وصلوا الى ساحل الذهب ٠‏ وقبل 
موت الفو نس الخا مس, ۱ تم الوصول ال رأس سانت 

LJ! — Cape of St. Catherine wee‏ اقع جنوب خط 
)١( he‏ * 


: ) ۱2۹۷ ¬ ۱٤۸۲ ( الرابعة‎ alo. fa 


وتيت فى عهد الملك يوجنا الثانى ٠‏ ذلك الجغرافى 
الجاذق والمتحمس لحركة الكشوف الجغرافية i ٠‏ 
مرسوما يقضى باغراق أو أسر أى سفينة أجنبية تقترب 
خليج غينيا وذلك بهدف حماية التجارة pv‏ من 
هجمات الوطنيين الأفارقة ٠‏ 

in,‏ الملك Ue y‏ الثانى فى عام ١5/87‏ , بناء قلعة 
Gl‏ » ومستودعات على الساحل الأفريقى الغريى » بشكل 
عمسم بالطموح بالمقارنة بذلك المستودع القديم فى ارجيوم 
(arguim)‏ بالبر JUS‏ « . وأختير ميناء المينا ليصيح العاصمة 
البحرية والتجارية لحركة الکشوف: الجغرافية الأفريقية « 
ومر كزا ‏ لتجارة الرقيق والعساج وتراب: الذصيه والفلفسل 


Cambridge. Mod History, op..cit, p. 16. ۰ . )۱( 


ix 


واستخدام جزء من أرباح هذه التجارة فى تمويل « مكتب 
علم دراسة اليحار € 3 . (hydrographical office)‏ 
والدرسة البحرية ٠ )١(‏ , 

وتميزت هذه المرحلة برحلتين هامتين قام بهما على 
التوالى كل من : دییجو كام (Diego cam)‏ وبارثليميودياز 
Partholomeu Dias‏ 


أولا ‏ رحلة guys‏ كام : 


البرتغالى الى مصب نهر الكونغى بعد أن وصل الى رأس 
« سانت مارى » الواقعة على خط عرض ۲۵ °۱۳ جنوبا(؟) * 


ووصل فى رحلته VENTS‏ الى رأس مونت نجرو 
Cape Mont Negro‏ عندء خط عرض °۱٥ 5١‏ جنويا ورأس, 
كر وس de Cape cross‏ بعك "mm °٦‏ 
السابقة ٠ (Y)‏ وبذلك تم فى هذه الرجلة كشف ما يقرب. 
من ۱4۵۰ ميلا من الساحل الغربى الافریقی فى منطقة. 
يسودها تیار بنجويلا والرياح التجارية الجنوبية الشرقية + 


"Parry, J. H., op. cit, p. 30. a (» 
MAUI ويسرى الجوهرى‎ Parry, op. cit, p. 30. (v) 
Tid: (Y) 


VIA 


- رحلة بارثوئيميودياز : 


ازدادت الرجلات البحرية الى شواطىء أفريقيا 
ولا سيما بعد أن أخذت الرغبة تشتد فى العثور على طریق 
آخر الى الهند نتيجة لاتساع نفوذ العثمانيين » وسيطرتهم 
على طريق ULel‏ الفرات والقسطنطينية من جهة ولتحكم 
الماليك فى طريق البحر الأحمر ومصر والشام من جهة 
أخرى ۰ لذلك أخذت مخاوف آوربا Anus‏ كلما تقدم الوقت 
بالقرن الخامس عشر وأحس الأوربيون بالخطر من منم 
المحصولات الشرقية عنهم فى وقت اشتداد حاجتهم الى هذه 
الحصولات ٠ )١(‏ 


وهكذ! moni‏ بار 3 JU 5 see‏ بحاول تحقبق تلك الرغية 
mii‏ وصل دياز من لشبونه عام ( ١5/85‏ ( بثلاث سفن e‏ 
لکی يحل بقدر استطاعته مشيكلة امتداد الساحل APN‏ 
الغر بی صوب النوب ؛ وأيضا لیبحث عن مملكة « برستر 
جون » التی قیسل Wl‏ تبعد قليلا عن الساحل PA‏ 
الافریقی ۰ وصل دیاز الى الکونغو leas‏ سار جنوبا ال 
خلیج والفش (Walfish)‏ وناك تفادی التیارات البحر à‏ 
^ 2352 دول آفر els VL La‏ جتو با ال آن وصل ال 
نطاق الرياح الغربية » ثم اتجه شرقا فشمالا ال خليج 


Pirénne, La fin du doyen age, T. 2, op. cit., (9 
p. 145, 


۱۳۲ 


Cup (Mosel Bay) Joya‏ شوهك قطعان الاشیه ترعى علی, 
شواطئه » وتوجه الى خليج متطرف نحو الشرق ۰ حيث 
وضع نصا تذ.کار با عبارة عن عمود » وعرف هذا ql‏ 
فيما بعد باسم : -(Algoa Bay)‏ 

وهكذا بدا الساحل لدياز يمتد للشمال » عندئذ 
ابتهج لذلك » وبدأ dus‏ أنه دار يول جنوب أفريقيا ٠‏ 
ولکن عند وصوله « لنهر السىك العظيم «: (Great‏ 
oU Fish River)‏ بحارته قد انهكتهم الرحسلة ‘ pols‏ و1 
على العودة ٠‏ وعاد الربان محاذيا للساحل الى أن ظهر له 
الراس نفسبه ( رأس الرجاء الصالح ) فعادوا آدراجهمم. 
للوطن عام ١588‏ بعد أن کشف من الساحل الاضریقی 
Jise‏ ۱۲۳۰ ميلا )١(‏ ۰ 

وقد استقبلهم اللك والسعب الب رتغسالى بالحفاوة 
البالغة » وكذلك رفض الملك تسميتهم لکشفهم باسم : 
Cape of Storms‏ أى رأس العواصف واقترح اسما Wy‏ 
هو wl eb:‏ الرجاء الصالح (Cape of Good Hope)‏ 
أى رجاء البرتغاليين جميعا فى ثروة الهند والشرق * 


وكانت Uy‏ دياز Cele ST‏ وملهم لكولومبس 
للاتجاه الى أقصى الغرب . «IN‏ اذا كان الانسان قد غامر 


Parry, J. H., op. cit, p. 30. (9 
"OW وراجع ایضا : پسری الجوهری ص‎ 


AYY 


جنوبا وتوغل الى أقصى مدى » فانه من الممكن أيضا التوغل 
غر با dis‏ يجد الأرضى فى هذا الاتجاه ٠ )١(‏ 


هذا ويمكن اعتبار دياز قطب الريادة فى حركة 
الکتشوف الجغرافية ۰ SY‏ بدورانه حول رأس الرجاء 
الصالح » قد انهی آصعب مرحلة وأهمها » وهو جميع أجزاء 
الساحل الافریقی الغربی » الذى لم يسبق لأحد ريادته 


والراحل التالية له ستدخل عالا Lede‏ عاش فيه 
المسلمون قرونا طويلة ودرسوه * لذلك لم يجد فاسکودی 
جاما » من بعده » صعوية عندما وصل للساحل الأفريقى 
الشرقى وللوصول أيضا للهند (۲) ٠‏ 


المرحلة الخامسة : ( (NEVA = ۱٤۹۷‏ : 
ختمت هذه Up tI‏ يحدث هام هو وصول فاسكودى 


جاما الى الهندء بعد كشف ما يقرب من ۸۰۰میل من الساحل 
الشرقی لافریقیا » فى النطقة الحصورة ما بين النقطة التی 


Archer B. Stories of Exploration, op. cit., (9 
p. 28. 
Parry. J. H., op. cit., p. 81. (9 


:توصل اليها دياز والمنطقة التى عرفها العرب على ماحل 
أفريقيا الشرقية فى الفترة السايقة ٠ )١(‏ 

استغرقت رحلة فاسكو عامين قطعت خلالها مسافة 
تقسر بحوالى ۲۶۰۰۰ ميل بحرى (۲) ۰ 


اعتلى الملك عما نويل العرش ٠٠٤۹٥‏ وكان فاسكودى 
حاما bbs‏ صغيرا اختاره بوجنا الثانى » وذلك بعك عودة 
دياز » لتولى قيادة البعثة لاتمام العمل الذى استمر ستين 
.عاما فى حمل العلم البرتغالى حول الأراضى الجديدة التى 
کشفت جنوب الكاب حتى سواحل الهند » فكلف دی جاما 
بتولى هذا العمل ٠ (Y)‏ واعتبرت تلك الرحلة من لشبونة 
الى الهند أعظم dee‏ بطولى لرجل البحر ۰ فهى محاولة لم 
يقم بها آحد من قبل * واذا ما قورنت تلك الرحلة Ale p‏ 
کولومبس » نجد الأخير كان عليه أن يبحر TV‏ یوما مع ریاح 
معتد له بها ۲۱۰۰ ميل بين جوميرا Gomera‏ وجزز البهاماء 
Ul‏ السافة بين خلیج فردی حتی الرأس فکانت ۲۷۷۰ ميلا 
فكان من الستحیل القیام بالرخلة عن طریق الابحاد بشکل 
دائرة كبيرة مع مضايقة ch J!‏ العکسنة بالاضافة ال وحود 


9( يسرى الجوهرى " الكشوف الجغراكة « صصص ۱۳۲-۷۱ 4 
Parry, op. cit, p. 31.‏ 

Sykes, Percy., History of Exploratton, London. (Y) 
|^ 1935, p. 111. : 

Cambridge Mod. Hist, op. cit, 2. (Y) 


۳۳۵ 


تيارات بحرية ۰ OG‏ من الضرورى أن OS‏ تلك الدائرة 
فى أقل قوس ممكن ٠‏ 

مضى ley ٩۳‏ بعد ترك فاسكودى جاما خليج فردى 
وذلك قبل أن يصل ساحل جنوب أفريقيا ٠ )١(‏ 

وجاء فى بداية مذكرات فاسكودى جاما MA‏ وهی 
مجهرله المؤنف (۲) الآتى 

« سم الله ۰۰ Cet‏ فى عام ۱۹۷ بعث AN‏ مانويل 
E‏ سفن لعمليات الکشف والذهاب للبحث عن التوايل وكان 
Go Kel‏ جاما هو الر بان الأعلى لهذه السفن » وكان آخیه » 
باولو دی جاما يقود احدى السفن RM‏ » ونيقولاى 
کو یلهو ؛ Nicolau Coeilho‏ الأخرى ۰ غادرنا رستيلو 


Ibid. p. 25. (9 
Davidley, Charles, Portuguese Voyage. Every- (¥) 
man liberary, No. 986 Travel. London 1947, p. 3. 
فاسکو .دی جاما غير مروت‎ ila, ويتضمن الكثاب فصلا عن‎ 
: المؤلف وعنوان الفصل‎ 
A Journal of the first voyage of Vasco de 


Gama in 1479-99 Translated by E. G. Ravenstein, 
5 FRGS. .Hackluyt society, 1898. 


S. Rafael — S. Gabrial : تكونت السفن الاربع من‎ (Y) 

بقيادة باولو دی Berrio Ula‏ — بقيادة نیقولا _ Goncola‏ 

سفينة اهدادات ؛ وكان كاتب مذکرات هذه الرحلة يقوم بالخدمة على 
السفينة San Rafael‏ . 


NYT 


bs‏ الله e‏ باتمام هذه pan‏ عع ۱۳ dui‏ وفى 
خلمته ٠ ٠‏ آمين » ۰ 


وجاء فى المذكرات أن بارثلومیو دياز انضم اليهم بعد 
رجیلهم » ومن العجرب أن WIT‏ هذه الذ كرات لم يشر عد 
تلك الفقرة الى دور دیاز بشىء ۰ وهو آمر بحتاج الى دراسة 
وتحقیق * وبعض الراجم تذکر أن دیاز أشرف بنفسه على 
بناه السفن التی جهزت لرحلة فاسکودی جاما » ولم تذكر 
أنه اشترك فى رحلة فاسکو للهند من عدمه (۲) " 


وجاء فى المذكرات. : » وفی يوم السبت UM‏ شاهدنا 
فى الصباح مدينة : الهادوسال (ILAH DO SAL)‏ د ساعة 
واحدة شاهدنا XX)‏ سفن وکانت السفن بقيادة > 
تیقولای توبلهو وبارتیلمیو دیاز وهو آخر من رحل فى 
صحبتنا على السفینه Mine‏ وکانوا هم أيضا قد فقدوا 


(Y)‏ وتقع على بعد Slat‏ جنوب لشبونة oí‏ فیها كنيسة لخدمة 
اللاحین وقام فاسکو وزملاژه بقضاء الليلة السابقة لرحیلهم فى 
الصلاة وبعد عودته الظافرة من رحلته قام اللك مانويل بانشاء الدیر 
العظیم Our Lady Belem‏ عکان تلك الكنيسة التى صلی فیها فاسکو 
دى جاما ٠‏ 

Parry., op. cit, p. 30. 2ش«‎ 


۱۳۷ 


رؤية فاسكودى جاما وبانضمامهم LJ!‏ واصلنا طريقنا 
ولكن هبت رياح أوقفت مسيرتنا حتى يوم الثلاثاء۰۰» (۰)۱ 


وصل فاسكودى جاما بعد ذلك الى خليج سانت هیلانه 
ومكث بأراضى الهتنتوت ثمانية tul‏ يصلح وينظف s‏ 
sy,‏ الاخشاب اللازمة وتقابل معه الأهالى ٠‏ 
ol Sdn‏ الر حلة بدا 4S‏ الأهالى ومواردهم en‏ 0 
ذهب وأحجار كريمة وثوم وقرفة وتوابل ۰۰۰ الى غير ذلك 
وكيف عرض عليهم فاسبكودى جاما الاجراس الصغيرة 
والأقراط ا مصنوعة من الصفيح ٠‏ 2325 مرساه يوم ١5‏ 
نوفمبر ۱٤۸۷‏ (۲) ۰ 

«ela! نوفمبر ۱:۹۷داد حول رأس الرجاء‎ ۲۲ uis 
هناك‎ £5 c أيام وصل الى خلیج موسیل‎ ow و بعد‎ 
سفينة الامدادات تحطمت هناك وتقانت‎ ON Lay ۳ 
۰ )۲( محتوبانها ال السفن الأخرى‎ 


d‏ کک انا d‏ ومن س ام quad‏ ین 
السمك ASH‏ يوم ۸ ديسمبر وهی آخر نقطة وصاها دياز 
dU ali‏ ی ig‏ را SOINS‏ 
أن سارت فيها من قبل ۰ T‏ 


A journal of the first voyage., op. cit, p. 3. ` ۱) 
Cambridge Modern Hts. Vol. 1, op. cit, p. 25. (Y) 
A jouthal of the first voyage, op. cit., p. 7. (5 


ger i‘: 


4H 
— 


TENES ۱۳۸ 


tS صبب‎ 


وجاء بمذكرات الرحلة : « وعبرنا يوم السبت لآخر 
نصب وعندما سرنا بحذاء الساحل لاحظنا رجلين يجريان 
بحذاء الساحل فى اتجاه معاكس لاتجاهنا وكان منظر اليلد 
SE‏ فى الجمال » 5 le Slo‏ الخشبى متين وشاهدنا قطعانا 
كثيرة ترعى » وكلما ازددنا تقدما ازداد منظر البلاد تحسنا 
وأيضا ازدادت أحجام الأشجار ۰ وفى الليلة التالية رسونا 
بعد أن كنا قد ث ركنا آخر منطقة کشفها دياز » )١(‏ ۰ 


وقد وانمهت فاسكو صعابا منها ell‏ البحرية 
a‏ تيار أجلس Agulles‏ فى هذه A adi‏ وكانت تعوق 
الملاحة » ووصل فاسكو لیناء ناتال بعد أن آرسی مخطاف 
السفينة فى خليج Aie (Lourenco Margues)‏ مصب 
نهر كليمن Klimen‏ فى “VEAA plo YE‏ وتصف مذ کرات 
رحبلة فاسکو ode‏ الملاد فتذكر : « كانت البلاد منخفضة 
ومغطاة باشجار النخیل الباسّقة وغنية ‏ بأعداد كثيرة من 
أشجار الفواکه وآهالیها سود البشرة بنیتهم قوية » وکانوا 
بمشون عراة الأجسام يکس وهم قطعة قماش قطنية Jem‏ 
منطقة العورة ٠‏ أما ملاس النسماء, فكانت p 2t‏ : من 
ملابس الرجال » وكانت النساء الصغار جميلات الشكل 
وقد علقن فى شفاههن أقراطا من القصدير > ورحب بنا 
هؤلاء الناس واخلوا .فى po Dee Midi‏ 


Ibid; jp. 10 "f (^) 


فضل السله‌ون ۱۲۹۱۰ 


)١( Almadias‏ ونزلنا الى القرية لاحضار المياه وبعد أن 
مكثنا فى هذا المكان قرابة Gaol‏ أو أربعة أيام. جاءنا زعيمان 
من Sel‏ البلاد لرؤيتنا « وكانا طوال القامة يرتدى آ,دهما 
نوعا من غطاة الرأس Touca‏ لها شراشيب محلاة بالحرير e‏ 
والاخر يرتدى قبعة خضراء وفهمنا من حديثهما أنهما أقبلا 
من بلاد نائية » وشاهدا من قبل سفنا ضخمة مثل سفننا ٠‏ 
ولقد أثلج قولهما GY Bi gre‏ بدا UJ‏ واضحا اننا نقترب 
من حدود نريدها ونتمناها ٠‏ وهذان السیدان لهما بعض 
الاکواخ مشيدة على شاطىء النهر قريبا من السفن حيث 
Wait‏ بسفننا كل يوم للقيام بعملية المقايضة بأقمشة 
حمراء ٠‏ ومکثنا ۲۲ يوما نأخذ المياه وننظف ونصلح صاری 
السفینه رافائیل » وسقط كثير من رجالنا مرضى حيث 
انتفخت أقدامهم وأبدبهم « و تضخمت ee‏ ذوق mi‏ 
لدرجة انهم لم پستطعوا الاکل « واقمنا هنا نصبا تذکاریا 
اسميناه سانت راإفائيل > وغادرنا هنا الکان دوم 
السست ۰۰۰ ۰ (۲) * 

Likes‏ نری فاسکودی جاما ومجموعة سفنه قد دخلت 
منطقة ملااحية بها حضارة وطرق ملاحية مطروقة ۰ وأما ذلك 
الرض الذى آصاب بعض البحارة والذی the‏ فى مذکرات 


اللفظ قريب من کلمة المعدية .12 Ibid, p.‏ . 
Ibid, pp. 12-13. (9)‏ 


1 


الرجلة » فواضح انه مرض الاسقر بوط الذى كان يصيب 
بحارة ذلك العصر ٠‏ 


وفى ۲ مارس ۱٤۹۸‏ ألقت سفن فاسكودى جاما 
مخاطيفها فى مياه موزمبيق »> وتصف مذ كرات رحلة 
فاسكودى جاما هذا الموقع بقولها : 


٠٠٠ «‏ ان السفن قد اقتربت منهم وفيها اناس 
يضربون Anfils tt‏ وطلبوا منه التوجه الى مرسى آخر 
فى صحبتهم آن رغبنا ذلك » وكان منهم من. صعد je‏ ظهر 
السفينة وأكل وشرب من طعامنا وذهموا الى حال سبیلهم 
عندما شیعواا ۰۰۰ » (۱) ° 


« وكان أهل هذه البلاد ذوى شرة حمراء وصحیحی 
الابدان » فهم مسلمون © ولغتهم هی نفس لغة Set‏ 
المور (Y)‏ ۰۰ وملابسهم القطنية جميلة الشکل ذات آلوان 
متعددة » وکلهم يلبسون غطاء للراس له حواف حريرية 
ومطرزة GAUL‏ وهم تجار لهم علاقات واتصالات بالعرب » 


)3( يذكر مترجم الرحلة أن هؤلاء الزائرین ظنو! أن القادمین من 
الاتراك أو السلمین . ولکن الامر تغيز Lis‏ عندما عرفوا آنهم. غير 
(Y)‏ الور التی پقصدها الکاتب هى آنهم لیسوا عربا خلصا 
آو سواحليين يتكلمون العربية i ٠‏ 


j 


۱۳۱ 


ورست أربع من سفنهم آنذاك بالميناء محملة بالذهب 
والفضة والفلفل الآسود والثوم والزنجبيل والخواتم الفضية 
وكذلك مجموعة من الأحجار والجواهر » أى كل المواد التى 
تستخدمها أهل هذه انبلاد ۰ وفهمنا منهم ان كل هذه 
الأشياء ۰ فيما عدا الذهب جلبت من أماكن بعيدة بمعرفة 
هوّلاء المور » وهو المكان الذى سنذهب اليه بعد ذلك » وهو 
غنی Ny‏ المواد * وان sla‏ الكريمة والتوایل واللالء 
كانت كثيرة لدرجة اننا يمكن سهولة جمعها فى سلال ۰ 
كل ذلك عرفناه من بحار تحدث معه فاسكودى جاما › 
والذى كان أسيرا من قبل العرب وفهم لغتهم ۰۰۰۰ كما 
آخبرونا بوجود جزيرة نصف سكانها من المسلمين والنصف 
الآخر من المسيحيين e‏ وكلاهما فى حرب مع الآخر والجزيرة 
غنية جدا ٠‏ وعلمنا كذلك أن مملكة : « برسترجون » توجد 
فى OG‏ ليس ببعيد عن مكاننا » وهناك مدن كثيرة على 
الساحل سکانها تجار ویمتلکون سفنا ضخمة « وقيل أن 
مملكة برسترجون تقم فى الداخل ويمكن الوصول اليها 
فقط على ظهر الجمال ۰ ولقد أحضر هؤلاء المور أسيرين من 
الهنود ۰۰۰ فائلجت هذه المعلومات. صدورنا لدرحة جعلتنا 
نصیح من de all‏ ۰ وصلينا من أجل الوصول الى هدفنا 
النشسود ۰ وفی هذا الکان ( موزمبیق ) كان يقيم زعیم 
بيسمى بالسلطان» وكان يصعد على ظهر سفننا محاطا بعض 
آثباعه » واعطاه الربان هدایا BAT‏ وجميلة وأخری NE‏ 
فقدم له قبعات ولباس رأس برتغالى » وفى يوم دعاه الربان 


۱۳۲ 


لتناول وجبة غذاء تضم فاكهة مسكرة » وأثناء الطعام سأله 
فاسکودی جاما أن بمده بمرشدين للذهاب معه » وفى JUI‏ 
Lain‏ هذا الطلب ٠‏ وأعطى فاسکودی جاما لكل واحد من 
الرشدین ثلاث قطع نقود (Y) (Mitkals)‏ ذهبا ولباسين 
للر أس : ٠ (Marlotas)‏ بشرط بقاء آحدهما على ظهر 
السفينة فى GE‏ رغبة الثانى النزول للبر » فوافقا بناء Je‏ 
هذا العرض السخى » وأبحرنا يوم السبت ٠١‏ مارس 
ورست السفينة فى عرض البحر » (۰)۲ حيث رتل القداس 
وفى يوم الأحد وبعد أن تقدم من رغب الاعتراف والشارکة 
فى العشاء الربانی اتضح لنا أن أحد مرشدینا GAs‏ كان 
من أهل الجزيرة المجاورة قد فر هاريا فسلحنا قاربين 
وذهبنا GEL‏ عنه بقيادة فاسکودی جاما ونيقولا ولم يوفقا 
فى العثور عليه ٠‏ وسفن هذه النطقه كبيرة الحجم ولها 
عدة أسطح وليس بها مسامير وتضم الألواح بعضها. لبعض 
بالصال وقوار بهم السماة Barcos‏ وآشرعها الصنوعة من 
حصير شجر النخیل ۰ وکان بحارتهم لدیهم الابرة الجنوية : 
(Y) Genoese Needles‏ التی بستطیعون بها توجسه 


٠ الثقال الوزمبیقی يزن ۶۱۳۱ر؛ من الجرام‎ (Y) 
۰ St. Goerge بالقرب من جزيرة سنت جورح‎ (Y) 


(Y)‏ المقصود بها البوصلة البحرية هه راجع 
a journal, op. cit, pp. 14-15.‏ 


ANY 


السفينة وآلة الكودرانت المستخدمة فى الفلك والملاحة 
لقياس الارتفاع (Y)‏ كذلك كان لديهم خرائط ملاحية »(۲) ٠‏ 


هكذا نرى فاسكو وقد ربط الشرق بالغرب بهذا 
الطريق البحرى ووجد سكانا مسلمين يتكلمون العربية 
واستطاع عن hb‏ متر جمين التفاهم معهم » وأصبح عمل 
فاسكو من هدّه اللحظة سهلا e‏ دخل مجالا Lae He Ub bs‏ 
مطروقا من قبل ومدروس فى کل جوانبه منذ آمد بعید , 
وهو الطریق الذى سار فيه السلمون وتساجروا لسنوات 
SUE‏ 

وتو AT‏ المذكرات وتعترف بالآلات الملاحية المتقدمة : 
البوصلة والکوادرانت والخرائط اللاحية التی كانت فى 
حوزة العرب والسفن العربية ۰ وکان لها قصب السبق فى 
هذا الحال الحضاری ٠‏ 


اتجه فاسکودی جاما من موزمبیق الى ممباسا وجاء 
فى مذکرات الرحلة آنهم عاملوا الرشد العربی بقسوة حيث 
ضربوه بالسیاط CIT SY‏ علیهم وأخبرهم بأن الجزد هی 
الأرض « وکانت AU‏ الجزر كثيرة ولم يستطع تمییز احداها 


۰ البحری‎ GASH راجع الفصل الثالث الخاص بادوات‎ (V) 
A journal, op. cit., pp. 14-15. (Y) 
Cambridge Mod Hist, op. cit, p. 25. (Y) 


۱۳ 


من الاخری ومن هذا يتضح سوه الظن والشك فى المرشد » 
وعلى ذلك سيكون المرشد مجبرا على العمل تحت التهديد 
والتعذبب ٠‏ 


واصلت القافلة سبرها حتى وصلت إلى ميناء مالیندی» 
و بقع شمال ممباسا وكان فى ميناء ماليندى أعداد كبيرة 
من السبحیین وکانت رغية فاسکو الشديدة هی الحصول 
على مرشدین مسيحيين SY‏ يتضح من الذکرات رفض 
المرشدين السلمین مرافقته فى الرحلة (۱) ٠‏ 


ولقد le‏ فى الذکرات أن ملك مالیندی عقد صداقة 
مع فاسکودی جأما » وبالتسال أفرج فاسکو عن العرب 
المأسورين بسفنه وأکسبه ذلك رضا اللك ° 

وکان فاسکو قد طلب من اللك أن يمده di‏ 
الرشدین » فارسل له Ay‏ مرشدا oen‏ وسررنا به 
کثرا ۰ وغادرنا مالیندی فى VE‏ من الشهر صوب مدينة 
قالیقوط مع المرشك الذى أرسله اللك (Y) UJ‏ * 


ووصل دى جاما الى قاليقوط على الشاطىء الجنوبى 
الغربى للهند یوم : ۲۷ ple‏ ۱۹۸ * 


A journal, op. cit, p. 26. ©) 
Ibid. (Y) 
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موضوع ارشاد أحمد بن ماجد 
لفاسكو دی جاما للهند ۱۶۹۸ 


سيرة حياة ابن dole‏ : 


هو شهاب الدين احمد بن ماجد السعدى » ينحدر 
ابن ماجد من آسرة ربانية . فقد كان آبوه ربانا بلقب بربان 
VET‏ > أى بر العرب وس العجم ٠‏ وکان جده هو الآخر 
ملحا مشهورا (V)‏ ۰ وهو من أبناء جلفار بالخليج العربى » 
شرقى رأس الخيمة احدى الامارات العر بية التحدة (۲) ۰ 


9( أنور عبد العليم > ابن sale‏ الملاح « فرص ۱۶2۱۲ ۰ 

(Y)‏ حسن صالح شهاب , ابن ماجد وفاسکو دی جاما ( أشهر 
رواية خاطئة فى التاریخ البحری ( ٠‏ مجلة العربى العدد Jiya YOU‏ 
M ۳۹ ga : MAA‏ 


۱۳۹ 


5 PT 


حصل على قسط نافح من علوم الحساب العربى 
والهندى والزنجى وحساب أهل جاوة والصين منذ كان 
حدثا Wil,‏ مكنه من مقارنة قياسات الآخرين () ٠‏ 


یری بعض المستشرقين أن کتابات آجمد بن dole‏ 
صعبة وشاقة > کالرموز تحتاج الى مفاتيح لحلها » وهم 
یعنون بذلك اراجیزه التی ضمنها قیاساته الفلكية وتعبيراته 
الملاحية على نحو ما فعل ابن مالك فى الالفية ۰ وان دراسة 
ابن tel‏ دراسة مجدية وتحتاج ال الام بكثير من فنون 
البحر والملاحة ۰ مما لا يتيسر تحصیله للکثر من طلاب 
الدراسات الانسانیه » وتحتاج أيضا لعرفة باصول الکامات 
والصطلحات. اللاحية gtr‏ استعملها ابن dole‏ وسلیمان 
الهری وأمثالهما من ملاحی الحیط الهندی فى القرن الخامس 
nde‏ والسادس عشر الیلادی ۰ وبعض هذه الکلمات بر جع 
الى OW‏ فارسية أو هندية أو سواحلية أو جاوية ۰ وقد 
يسر هذا الامر الاخير للب‌احثین بعض التيسير ۰ تلك 
الدراسات التى أجراها المستشرق الفرنسى جابرييل فران 
G. Ferrand‏ فى مطلع هذا القرن ۱۹۱۲ (X)‏ ومؤلفات 
ابن ماج » وسليمان المهرى من بعده تعد فى جملتها وثيقة 


٠ ٠١ ص‎ c انور عبد العليم‎ (Y) 
۰ ۲۲ المرجع السابق : ص‎ (Y) 


Ms 


هامة تلخص لنا التراث الملاحى فى المحيط الهندى خلال 
القرنين الخامس pte‏ والسادس pte‏ » ليس فقط بالنسبة 
للتجرية العربية , بل أيضا بالنسبة لتجارب الفرس 
والهند واصل جاوة وساحل الزنج ساحل أفريقيا 
الشرقية ٠ )١(‏ 

قرأ ابن ماجد كتب السابقين مثئل AT‏ جامع 
البادی» والغايات فى ple‏ الميقات لأبى de‏ الحسن ابن عمر 
المراكشى الذى آلفه Sige‏ سنة "WV‏ ( ۱۲۳۰ م) ٠‏ 


وكتاب عبد Cae JI‏ بن عمر أبو الحسين الصوفى » 
وكتاب تقوم البلدان لأبى الفدا ودروس فى علم الفلك 
وكتاب المجسطى لبطلميوس وهو AT‏ یونانی عرب منه 
Oy ll‏ وکتاب الطوس وياقوت الحموى وابن حوقل 
ر السالك والمالك ) * 


ويذكر ابن ماجد انه وقف على أكثر من ذلك » 
أى قرأ كل تلك الکتب وأكثر منها (۲) * 


كان ابن ماجد ملما بلغات كثيرة : مثل السنسكريتية 
ولغة جاوة والزنج ( السواخلية ) وفارس » بدليل استخدامه 
AS‏ من المصطلحات من هذه olai‏ وبخاصة الفارسية 


٠ ۲۲ المرجع السابق  ص‎ )١( 
* ۲۶ - W gaya i انور عبد العليم » احمد بن ماجد‎ (Y) 


۱:۱ 


التى کان یجید ها دحسکم اقامته عل الخليج الفارسى فى 
حلفار واتصاله بمعالمة هذا الخليج ٠ )١(‏ 
اخلافسه : 

کان رحلا جم النشاط متوقد الذهن صحيح iu‏ . 
وقد عاش وبلغ سنه حوالل ۷۰ سنة وكات عفیف النضی 
ورعا LE‏ ۰ مخلضا لربه ولهنته ۰ زاهدا فى JUI‏ ۰ بدا 
رجلته دائما بالصلاة > كما يتضح من ELLS‏ » وکان ابن 
ماج واثقا من نفسه Mine‏ بعلمه عن يقين (X)‏ ۰ 


وقام بدراسة سيرة ابن ماجد كثير من الستشرقین فى 
القزن. العشرين. امال : Sod SANS‏ وشوموفسکی من 
روسيا ومن فرنسا جابر پیل فران ومن سویسرا دی Jen gen‏ 
ومن LW‏ بر وکلمان وغیرهم كثيرون › اجهدوا آنفسهم فى 
التعرف على هذا Ob Jt‏ العربی ودراسة مؤافاته ٠‏ 


تاريخ میلاد وسن ابن ماحد : 


حدد الدکتور آنور عبد العليم تاريخ ميلاد أحمك بن 
ماج de‏ وجه التقفريب بين السنوات ۸۰-۸۵۲ ي 


۰ ۲۶ المرجع السابق 2 ص‎ (Y) 
۰ ۲۱۰ ۲۵ المزجع السابق + ص"‎ (Y) 


۱: 


ويعتقد أن تاريخ میلاده فى ANA dlg‏ ف مستندا فى ذلك 
الى قصيدة أحمد بن lo‏ المسماة:« بضريبة الضراثب»(١) ٠‏ 


بینما ass‏ كاتبا آخر يذكر ان ابن ماجد فرغ من 
تألیف كتايه « OLS‏ الفوائد فى I gral‏ علم البحر والقواعد € 
فى عام ۸٩۵‏ فى بعد أن قضى فى البحر نحو خمسين عاما ٠‏ 
فاذاا افترضنا انه Lu‏ العمل فى السفن الشراعية وهو صبى 
صغير السن , كما جرت العادة غالبا فى سلك العمل بالسفن 
الشراعية العربية › وان هذه السن كانت على FI‏ تقدير 
أربعة عثير ble‏ » فان عمره سنه ۸٩۰‏ ه أربعة. وستون 
عاما تقريباء Ades‏ يحتمل أن يكون ميلاده قبل PAV ALL‏ 
أو يعدها بنحو عامين أو ٠ SAS‏ وسنة ۸٩۹۵‏ هھ تقايل 
EE A ET ES‏ نجح فاسكو فى ١53/4‏ من 
الوصول للهند حوالی ثلاثة وسبعين عاما ٠‏ وبعد هذا 
التاريخ بأكثر من ست س.نوات نظم أرجدوزته المسهورة 
« السفالية » ومن الصعب عليه فى هذه السن المتقدمة قيادة 
السفن فى عرض المحيط » ومن المثسكوك فيه عند ئف أرشاده 
لغاسكودى جاما للهند (۲) * 


1 


9( المرجع السايق « ص n * ١١‏ 
en‏ + شا cas‏ ال للف يفيك Sisal‏ بر ض ۲۹ ۰ 


VEY. 


آراء معارضی رواية قيام ابن ماجد بارشاد فاسکو للهند : 


لم J‏ فاسكودى جاما مذكرات بخط يده . وقد 
أرخ لهذه الر حلة الکتاب البرتغال القدامى أمثال : لوبیز 
كاستهيدا ١7 (Lopez de Castenheda)‏ وخسوادی 
باروش (Joa de Barros) YOON‏ (). 


ومن المعروف o!‏ زلزالا قد أصاب البرتغال عام ۱۷۷۵ 
pos‏ جانبا كبيرا من قصر الهند فى برشلونة وفقدت بسببه 
كثير من الوثائق GLA‏ والخرائط التى كانت محفوظة فى 
آرشیف المسنتعمرات البرتغالية ۰ لهذا اختلفت الروايات 
Js‏ تفاصیل رحلة فاسکودی جاما الأولى » وحول اسم 
الربان السلم الذى قاده إليها (X)‏ ۰ 


استندت روایات مؤيدى موضوع قیام ابن ماجد 
بارشاد فاسکودی جاما فى رلته للهند الى مخطوطة قطب 
الدين النهروال فى کتابه « البرق الیمانی فى الفح 
العشمانی » oils‏ برجم تاریخها الى عام ۱6۵۷۷ Wy‏ , 


۰ £A انور عبد العلیم « ابن ماجد اللاح « ص‎ (Y) , ١ 


A ۰ 4٩ص المرجع السابق‎ (Y) 
البرق‎ « GSU قطب الدين النهروالی ۰ محمد بن احمد الحنفى‎ (Y) 
الیمانی فى الفتح العثمانى » مخطوطة نشرها محمد الجاسر ۰ الرياض‎ 
وكما توجد نسخة هن هذا المخطوط محفوظة بدار الكتب‎ ٠ ۷ 

MEINTE ' 


١ 


:والنص الذى جاء فيها واستند اليه كثير من المؤرخين الذین 
ex niu‏ این ماحد بارشاد فاسکودی جاما ٠‏ والنص 
يذكر الآتى : 


« وقع فى أول القرن العاشر ( الهجرى ) من الحوادث 
الفوادح النوادر دخول الفرتغال اللعين من طائفة الفرنج 
الملاعين ال ديار الهند و کانت طائفة منهم بر کبون زقاق 
سبته (Y)‏ فى البحر ويلجون فى الظلمات ویمروث بموضسع 
جبال القمر (Y)‏ ۰ ويصلون ال المشرق 03,25 بموضسع 
قريب من الساحل فى مضيق أحد جانبيه جبل والجانب 
الثانی بحر الظلمات فى مکان کثر الأمواج لا تستقر به 
س‌فاینهم وتتکسر ولا ينجو منهم أحد » واستمروا على ذلك 
مدة وهم يهلكون فى ذلك الکان ولا يخلص من طایفتهم أحد 
ال بحر الهندء الى أن خلص منهم غراب (۲) الى الهند فلازالوا 
بتوصلون ال معرفة هذا البحر الى أن دلهم شخص ماهر 
من اهل البحر يقال له آحمد بن ماجد صاحبه AS‏ الفر نج 
وكان يقال له الاملندی (E)‏ وعاشر فى السسكر فعلمه 
dat‏ يق فى حال سکره وقال لهم لا تقر بوا الساحل من ذلك 
OL),‏ وتوغلوا فى البحر ثم عودوا فلا تنسالکم الامواج » 


٠ مضیق جبل طارق.‎ (V). 
اصل‎ Sale جمع أقمر أى آبیض وهی‎ pall بضم القاف وسکون‎ (Y) 
٠ Jal بحر‎ 
۱ * Bahu (vy > 
٠ نسبة الى ملندی بمعنى الأميرال‎ (f) 


, فعلوا ذلك صاد يسلم من الکسر كثير من مراكبهم‎ LU 
من بلاد الدكن‎ )١( فكثروا فى بحر الهند وبنى فى كوة‎ 
أخذوا هرموز وتقووا هناك وصارت‎ e 85 قلعة سمونها‎ 
BN الامداد تترادف عليهم من البرتغال فصاروا يقطعون‎ 
على المسلمين أسرا ونهبا ویأخذون كل سفينة غصبا الى أن‎ 
كثر ضررهم على المسلمين وعم اذاهم على المسافرين فارسل‎ 
ابن محمود شاه بن محمد شاه‎ (Y) السلطان مظفر شاه‎ 
يومئذ الى السلطان الأشرف قانصوه‎ (Y) سلطان كجرات‎ 
الغورى (5) بستعین به على الفرنج ويطلب الل‌دد والآلات‎ 
ضرر الافرنج عن المسلمين » ولم يكن أهل‎ ai والمدافع‎ 
الهند اذ ذاك يعرفون المدافع والمكاحل والبندقیات «ومئذ‎ 
وممن ارسل الى السلطان الغورى يطلب منه لنجدة على‎ 
بن عبد الوهاب لكثرة ضرر الافر نج‎ ple الافر نج السلطان‎ 
, بالمسلمين فى بحن اليمن واستعمال الدافع ونحو ذلك‎ 
فجهزالسلطان قنصورة من كبار مقدمية الأمير سین الكردى‎ 
وأصحابه طايفة کبرة من اللوند كبيرهم سلیمان الزيس‎ 


(Y)‏ يضمم. الكاف وتشدید الوای بعدها ole‏ اسم الموضع بساحل 
الدکن وهو تحت pA‏ * 

- ۱۵۱۱۰ (a AYY - ۹۱۷ ( حکم مظفر شاه بين سنوات‎ (Y) 

oe ٠ (؟) جوازرات‎ 

mr ee (a ٩۲۲ - ٩۳٩ ( الغوری بين سنوات‎ er 
ép MM 


١.5 


وجهز لهم عبارة (V)‏ عظيمة واغربة نحو الخمسين بمدافع 
كبيرة وخرباتات وولاه نياية جدة ۰۰ فأول ما re‏ بنى على 
ota‏ سورا محيطا بها عام سبع وعثس وتسعماية 
۷ هي ۰۰۰ » (۲) ۰ 


والفاحص للمصادر العربية oG‏ يجزم للوهلة AM‏ 
يعدم اهتمام. تلك المصادر بأمر البرتغاليين » لانها بدأت 
الأشارة اليهم فى حولیات متأخرة » بعد أن استفحل أمرهم, 
واصیحوا يشكلون خطرا مباشرا على البحر الاحمر NO‏ 
isali‏ وحركة التحارة العالية (۲) ۰ 


وكانت أولى اشارة لابن اياس فى كتابه » عن 
البر تغاليين » فى ثنايا Sale‏ شهر دبیع, الآخر ele‏ ۱ هي 
( سبتمیر ۱۵۰۵ ) وتتعلق بساستعراض العسکر وتعيين 


(۱) اسطول ۰ 

: قطب الدين النهروالى ۰ محمد بن أحمد الحنفی الکی‎ (Y) 
البرق الیمانی فى الفتح العشمانی » ۰ مخطوطة نشرها حمد الجاسر‎ « 
۰ M - M عام ۱۹۲۷ صصص‎ 

(Y)‏ محمد عبد العال آحمد ۰ البحر الأحمر والحاولات البرتفالية 
الاولی للسيطرة عليه ۰ نصوص جديدة مستخلصة من مشاهد المؤرخ 


المؤرخ اليمنى « « با مخرمة » كما سجلها فى مخطوطة « قلادة البحر » 
الهيئة المصرية العامة للکتاب" ۱۹۸۰ , ٠ ٠ ۷١ ga‏ 


۱:۷ 


التجارید ومنها تجبريدة واجدة الى الهند بسبب تعبث. 
الفرنج يسواحل الهند ٠ )١(‏ 


Gis‏ مکان آخر Pe‏ ابن اياس « فى VE‏ ربيع الأول. 
7 ها خرج الامر محمد بيك GU‏ تعين الى نحو الجون 
بسبب قطع الاخشاب لاجل عمارة المراكب المعنية ال 
تجريدة الهند ۰۰۰۰ وفيه خرج الطواشى بشير راس نوية 
السقاة وقد عينه السلطان بأن يتوجه الى بلاد الهند ٠‏ وقد 
كاتب السسلطان جماعة من ملوك الهند بأن يكونوا مع 
السلطان عونه على قتال الفرنج الذين صاروا يعبثون 
سواحل بلاد الهند 2 وقد كثر منهم الفساد هناك وبلغث. 
ate‏ المراكب Gill‏ یعیثون بها فى السوامل نحوا من 
خمسين مرکیا » (۲) ٠‏ 


ويرجع ابن اياس أسباب نجاح البرتغالیین فى 
الوصول الى الهند. بفكر خرافى أسطورى فيقول : « سببه 
هذه الحادثة OF‏ الفرنج تحيلوا حتی فتحوا السد الذی 
E‏ قلسن الزومن > وكات هن ا ن تددر 
الصين وبحر الروم » فلازال الفرنج يعبثون فى ذلك النقب 


(Y)‏ ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور فى وقائم الدهور ۰ الطبعة 
الثانية , ج É‏ ص الم ۰ 
(Y)‏ ابن اياس » المرجع السابق ج 4 ص ٠ M?‏ 


MA 


عدة سنين حتى انفتح » وصارته تدخل فيه المراكب الى بحر 
الحجاز وكان هذا من أكبر أسباب الفساد € (۱) ۰ 

أما النصوص اليمنية المعاصرة لأهداث وصول 
البرتغاليين لمياه المحيط الهندى » فعلى الرغم من قرب انيمن 
من مسرح الأحمداث الا أن المصادر اليمنية لم تشر ال 
الوجود الب رتغالى الا ابتداء من حوادث ٩۰۸‏ ىه ( ۱۵۰۲ _ 
۴ م ) أى بع خمس سنوات من وصولهم (۲) ۰ 


Lin‏ نج بعض الورخین البرتغاليين يذكر أن اسم 
ob Ji‏ المسلم GH‏ قاد فاسکودی Lele‏ للهند كان اسمه 
Cana UU phali‏ ويعنى لفظ کانا « باللغة السهسكريتية 
الحاسب » أو المنجم » والمقصود به هنا الخبير بالملاحة 
الفلكية ۰ وتشير آغلب الذ کرات البر AL S‏ ان الأميرال 
البرتغالى قد اصطحب من ماليندى ملاجا مسلما وفى قول 
T‏ عربى برشده الى الهند » ولكن اسم هذا الملاح لم یذ کر 
صراحة (۲) ۰ 

ویاستشناء « البرق الیمانی » لا X‏ جمیع الصادر 
العربية التی عاصر أصحابها ابن ماجد أو النهروالى الى أن 


(۱) ابن اياس « الرجم السابق ج ٤‏ , ص ۱۰ ٠‏ 
(T)‏ انور عبد العليم ۰ ابن ماجد CM‏ , ص 4٩‏ ۰ 


1.5 


این ماحد هو الذى دل JU pS!‏ مين على طريق الهند > كما 
أن I‏ وال بشت لم rl‏ این ماج ققد ولت dag‏ ]334 
فاسکودی جاما للهند بحوالى VE‏ سنة وعاش فى الفترة من 
e ۱۵۲۸ -- ۱‏ (۱) ۰ 


كما لم تذکر الوثائق البرتغالية صراحة اسم الربان 
Gilt‏ اصطحبه فاسکو من line‏ مالمندی ۰ وان كل ما تذكره 
تلك الوثائق أنه عندما عزم فاسکو مغادرة cline‏ مالیندی (Y)‏ 
طلب من حاكمها امداده بملاح بر شده للهند فاستحاب له 
الملك بملاح ماهر قاد اسطوله الى قاليقوط فوصلها فى 
٠ (VY) ۱۹۸ pl.‏ 


آما بومیات رحبلة فاسكودى جاما — المجهولة eA) su‏ — 
والتی سبق أن آشرنا البها فى الفصل السابق » فتذکر أن 
مرشدا مسیحیا قاد فاسکو من میناء مالیندی فى ۲۶ من 
الشهر صوب مدينة کالیقوت (5) ٠‏ 


Jus,‏ رواية آخری تؤيد وجهة نظر العارضین لسالة 
قبام ابن ماحد بارشتاد فاسکو فت ذکر Al ol‏ البحارة 


(۱) حسن صالع شهاب . ابو ماجد وفاسکو دی چا حی ۲۷ ۰ 
(Y)‏ يقع هذا اليناء بكينيا حالیا ٠‏ 
(T):‏ جيان ٠‏ وثائق تاريخية وجغرافية عن افریقیا ٠ dall‏ 
ترجمة يوسف كمال ٠‏ الطبعة الاولی القاهرة AAYY‏ 2 ص ۲۰۹ ۰ 
)£( راجع eoe‏ ۱۳۱ مب ۱۳۵ ٠‏ 


Nor 


الهنود من Cambay GUS Jel‏ بالهندد ويدغى : » دافان «^ 
قد اتخذه فاسكو مستشارا له . لانه كان خبيرا بانتوابل. 
ومن سماسرتها ٠‏ وقد وافق هذا ce‏ على مرافقة 
البرتغاليين الى الهند وتعهد بتزويدهم بحمولة من التوابل 
نظير توصيله الى بلاده ٠ )١(‏ 


: do et Qu ضعف 4435 قطب‎ 


يمكن التدليل على ضعف وفساد $155 « النهروالى c‏ 
فى كتابه « البرق اليمانى فى الفتح العثمانى » بالنسية 
لنقطة ارشاد ابن ماجد لفاسكودى جاما للهند فى: النقاط 
التالية : 

Y‏ ان ابن ماحد كان فى العقدد الثامن من عمره: 
وعلى هذاا فمن المستبعد قدرة ابن ماحد س فى هذة السن 
المتقدمة ‏ قيادة السفن فى عرض المحيط ٠‏ 

۲ من المستبعد أيضا قصة السكر ومعاقزة الخمر 
وهو فى هذه السن » وقد حج ابن ماجد أكثر من مرة وتثبت' 
کتاباته شخصيته المؤمنة المتمسكة بأهداب الدين ۰ ومن 


ومراجعة مخمود النحاس ۰ القاهرة ۱۹۰۷ ۰ سلسلة الالف كتاب الاولی: 
MY yaya‏ ہہ ۱۹۵ ٠‏ 


\o\ 


للهند 5 


» لم يشر ابن ماجد فى آرجوزته « السفالية‎ Y 
التى نظمها بعد وصول البر تغالیین للهند أنه عرف دی جاما‎ 
وآرشده للهند » وهو الذى نراه فى جميع أراجيزه وقصائده‎ 
الفوائد » یذکر — متحججا  كل ما اخترعه‎ « LS وفی‎ 
وابتدعه فى فن اللاحة « صغیرا كان آم كبيرا » بل انه خص‎ 
قصیدته « الذهبية » باختر اعاته > حجسب تعببره فى علم‎ 
البحر ۰ وفی الفواد یقول مفتخرا انه قاد مراکب من الهند‎ 
الى جده فى غير مواسم السفر ۰ وسلك بها طرقا غير الطرق‎ 
المألوفة لدى بحارة زمانه ۰۰۰ وان الناس قد تعجبوا من‎ 
لدى بحارة‎ 43 JUI em) وصوله الى جدة فى غير أيام‎ 
٠ )١( زمانه من العرب والهنود‎ 


ولعل شهرة ابن ماجد بالقدرة والجرأة على السفر فى 
غير المواسم » والطرق المألوفة لدى البحارة هى التى جعلت 
الناس يلفقون له تلك الحكاية الأاسطورية التى رواما 
صاحب « البرق اليمانى » (۲) ٠‏ 


4 ذم أحمد بن tele‏ فى أرجوزته « السفالية » 
الافر نج ( البرتغال ) » وقص علینا خبر وصولهم لسواحل 


a ۴۷ ۰ وفاسكو دی جاما‎ dale حسن صالح شهاب ؛ أبن‎ )١( 
+ الرجع السابق‎ (Y) 


۱ 


شرق أفريقيا والهند وغرق بعض سغنهم فى مياه موزمبیق» 
ولم pty‏ اطلاقا الى آنه قد اتصل بهم وعاشرهم * ويقول ON‏ 
الافر نج ساروا دون خيرة سابقة فى میاه JU‏ — فى Ag‏ 
موسم السفر فيها ‏ فقام عليهم الموج العهود عند الرؤوس 
( رؤوس سواحل Ju.‏ ) فانقلیت سفنهم فى الماء رأسما. 
على عقب أدقالها فى الماء وهياكلها فوقه : 
» جازتها فى عام تسبعماية 

مراکب الافسر نج يا أخاية. 
تجوز فى ole‏ كاملين 
ورجعوا من هندهصم للز نج 

فى هذه الطريق للافر نج 
والناس تضرب فیهم الظنونا 

ذا حباكم أو سارق مجنونا 

tO) » متعجبون من أمرهم‎ Gully 


ویذکر أيضا : 


« وجا لكاليكوت خذى ذى الفايدة 
لعام تسم AU‏ وست زايدة 


9( المرجع السابق t‏ 


Ds 


Lies واشتري‎ Le وباع‎ 
WENN Y والسسامری برطلة‎ 

وصار فيها يبغض الاسلام 
والناس فى خوف واهتمام » )١(‏ ۰ 


وهناك رأى آخر يرجح أن دود أحمد. بن ماجد انحصر 
فى اسداء النصح وتقديم للشورة للقائد البر تغال وامداده 
بالعلومات التى ساعدت على سلامة سفنه » وتعليمه الطريق 
Y S «‏ ووصفا » وليس « عملا وقيادة » ٠‏ أى الملاح الذى قام 
دمهمة ارشاد الاسسطول البر Us‏ للهند فهو ذلك p‏ 
الهندى الذى أشارت اليه المصادر البرتغالية Marg ٠‏ 
لا تلقى السئولية كاملة على ابن ماجد فى وصول البر تغالیین 
للهند » خاصة وان البرتغاليين آنذاك لم یکشفوا عن أهدافهم 
الحقيقة » ولهذا كان من السهل عليهم العثور على من يتعاون 
معهم » Ub‏ كانت معاملتهم حسنة و تکفلوا باعطاء الأجر 
المناسب (Y)‏ ۰ 


٠ المرجع السابق‎ )١( 

Kuli pada أضواء جديدة على‎ ٠ محمد عبد العال أحمد‎ (Y) 
٠ةرهاقلا‎ lula ٠ الدراسات والبحوث الأفريقية‎ spaa مجلة‎ ٠ دى جاما‎ 
٠ WA AW - ۱۵۵ Gage « VV الخامس‎ saath 


مراجع البحت 


مراجع بانلغة العربية : 

T‏ ابراهيم على طرخان ) الدكتور ( 4 المسلمون فى أورويا فى 
العصور الوسطی + سلسلة الألف کتاب الاولی رقم كوه , 
٠ SAWN‏ 

۲ أبن اياس , محمد بن أحمد . بدائع الزهور فى وقائع الدهور e‏ 
الجزء الرابع * تحقيق محمد مصطفی ۰ الهيئة المصرية العامة 

Y‏ أحمد مختار العبادى ( الدکتور ) « دراسات فى تاريخ الغرب 
والأندلس ٠‏ الطبعة الاولی الاسكندرية 1958 ۰ 
مجلدان ٠‏ ترجمة ابراهيم عبد الهادى ٠‏ 

٠ السيد حسين جلال ( الدکتور ) , السفينة وصناعة التقل البحرى‎ . ٠ 
5 ۱۹۸۵ دار العارف‎ 

٠برعلا .السید عبد العزیز سالم ( الدکتور ) « التاریخ والژرخون‎ - ٩ 
۰ ۱۹۹۷ , دار الکاتپ‎ 

0 تاريخ المسلمين وآثارهم فى ٠ nam‏ موّسسة 
شباب الجامعة الاسكندرية ۰ ۱۹۹۱ ۰ 

A‏ أنوق عبد العليم ( الدكتور ) , آحمد بن ماجد الملاح ٠‏ سلسلة 
اعلام العسرب .۰ العدد "d‏ مارس ۷ . 


=~ Y 


\ oo 


\\. 


۱۲ 


۱۳ 


M 


3o 


M 


۱۷ 


14 


15 


٠‏ المعارف البحرية وتطور الملاحة المصرية فى 
الفترة ما بين القرنين التاسع والحادی pic‏ الیلادی ۰ بحث 
فى كتاب : تاريخ البحرية المصرية ۰ جامعة الاسكندرية ۱۹۷۶ ٠‏ 


بانيكار ٠‏ ۰۵ ل۰ آسیا والسيطرة الغربية ٠‏ ترجمة عبد العزیز 


. جاويد ٠‏ سلسلة من الفكر السياسى والاشتراكى ٠‏ دار المعارف 


Yo 


٠ SAVY 

جمال حمدان ( الدكتور ) ۰ استراتيجية الاستعمار والتحریر ٠‏ 
كتاب الهلال ۰ ابريل 1١938‏ 

٠ سارتون » تاريخ العلم ۰ ترجمة ابراهيم مدكور وآخرون‎ coss 
° ۱۲۹۵۹ , دار العارف الجزء الاول ۷ « والجزء الرابع‎ 
٠ النهضة‎ pec جيمس تومسون وستفال وآخرون . حضارة‎ 
۰ ١953١ ترجمة عبد الرحمن زکی مؤسسة فرانکلین‎ 

Radel e الاتضاري‎ Tali) غلل‎ Xa gi «dui كنات‎ 
اة‎ "lg ی‎ uy ac d pl lla e 
٠ ۱۹۸۸ پوليو‎ , FOV gaali e العربی‎ 

حسن عثمان »> سافونا رولا ۰ دار الکاتب العربی < ۱۹۶۷ ٠‏ 
حسين مؤنس . الجفرافیا والجترانیون فى الاندلس ۰ صحينة 
معهد الدراسات الاسلامية بمدرید الجلدان ۰۷ ۸ سنة ۱۹5۰/9۹ 
U - ۱۲ ۲۷‏ 9 

دائرة المعارف الاسلامية . طبعة كتاب الشعب الجزء ۱۶ , 
۰ « 

دانتی البحيرى » الكوميديا الالهية ۰ ترجمة الدكتور حسن عثمان 
الجحيم c‏ دار العارف ۱۹۵۹ ٠‏ 


Y:‏ - دانتی البحيرى » الكوميديا الالهية ۰ ترجمة الدكتور حسن عثمان 
( الطهر ( ki‏ دار العارف ۶ .۰ 

۱ - دانتى البحيرى » الكوميديا الالهية ٠‏ ترجمة الدكتور حسن عثمان 
) الفردوس ) . دار العارف ۹ ٠‏ ۱ 

YY‏ . سدنی دارك 0 النهضة الأوربية ترجمة محمد بدراآن 0 لجنة 
التاليف والترجمة والنشر » 198١‏ ۰ 

YY‏ ب سعاد ماهر ) الدكتور ( ‘ البحرية فى Ju‏ الاسلامية وآثارها 
الباقية ۰ دار الكاتب العربی 2 هايى ۱۹۱۷ 

4 سعد زغلول عبد ريه ( الدكتور ) ۰ تجارة الرقيق واثرها على 
العشرون , SAVY‏ ۰ 

Yo‏ — سعيد عبد الفتاح عاشور ) الدكتور ( ‘ آوروبا فى العصور 
الوسطى ۰ جزءان ۰ مكتبة النهضة . Y a‏ ۰۱۹۵۸ ج *ONAYA Y‏ 

YI‏ شارل ديل . البندقية جمهورية ارستقراطية ۰ ترجمة أحمد عزت 
عيد الكريم وتوفيق أسكندر 0 العارف <« ۱۹۶۷ 

۰ عائشة عبد الرحمن ( الدكتورة ) + تراثنا بين ماخی وحاضي‎ - YY 
۱۹۷۰ العدد ۰۳ ۰ دار المعارف‎ e مكتبة الدراسات الاديية‎ 

۸ - عباس محمود العقاد ۰ اثر العرب فى الحضارة الاوربية ۰ دار 
المعارف ۰ > 
٠ ۰‏ 

۰ - قفر ه ۱۰ ۰ ل ۰ . اوربا gh‏ العصور الوسطی ۰ القسم 
الثانی ٠‏ ترجمة محمد مصطفی زيادة والسید الباز العرینی ٠‏ 
دار العارف , ۱۹۹۲ ۰ 


۱۷ 


۷ ات 


- YY 


= YY 


- Yt 


5 Yo 


ابت 


- YY 


- YA 


-4 


۱۵۸ 


قطب الدين النهروالی ۰ البرق الیمانی فى الفتع العشمانی 

مخطوطة نشرها حمد الجامی MAW ٠‏ 

محمد عبد الغنى حسن ۰ الشریف الادریسی آشهر جفرافی 
٠ VAVS‏ 

وهی sex‏ الرابع من كتاب دولة الاسلام بالأندلس ٠‏ الناشی 

مكتبة الخانجی بالتاهرة ۰ الطبعة الرابعة ۰ ۱۹۸۷ ۰ 

محمد dat‏ العال أحمد ) الدكتور ( « البحر الأحمر والحاولات 
البرتغالية الأولى للسيطرة عليه ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
۸۰ ۰ 

مصطفی الشهابی . الجغرافیرن العرب ۰ سلسلة اقرا 

العدد ۲۳۰ فبرایر ۱۹۹۲ ۰ 

NS‏ زكى فهمى ) o iS adl‏ ( 0 طرق التجارة ومحطاتها بين 
هل ٠‏ ى , الحضارة الاسلامية ٠‏ ترجمة ابراهيم العدوى 

ومراجعة حسين ٠ Wor, Qui Sa‏ سلسلة الالف كتاب الأولى 

٠ AA العدد رقم‎ 

ول ديورانت ۰ Lai‏ الحضارة ٠‏ ترجمة محمد بدران ٠‏ الجزء 
الأول هن المجلد ۰ الخامس رقم ۱۸ ۰ الطبغة الثانية ۰ MAW‏ ۰ 

يسرى عبد الرازق الجوهرى ( دكتور ) , الكشوف الجفرافية ٠‏ 

K 2 ۱ ٠ ۱۹۹۵ > دار العارف‎ 
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الاهداء 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

المقدمة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 

الفصل الاول : 
دور الحضارة العربية وحضارة عصر 
النهضة الأوربية فی دفع ae n‏ 
الجغرافية x‏ ۰ 

أولا = دور الحضارة الاسلامية فى الأندلس 

فى حركة الكشوف الجغرافية ٠ 5٠.‏ 
الكشوف الجغرافية  ٠. <٠‏ ۰ ۰ 
مظاهر الكشف عن الطبيعة فى عصر 
النهضة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
التجاه نحو دراسة الطبیعة a‏ ۰ ۰ 
دور ايطاليا فى حركة SK‏ 
àa)‏ رافية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


Y 


YY 


۳۷ 
Y 


YY 


M تکمین‎ aid 


وب دعو مرب بر سيم :7 ربج وروی جاور :بو بجوم موب 


الفصل الشانی : 
دوافع وابعاد حركة. الکشوفب اد 
فى عصر النهضة الأوربية 
أولا — دوافع حركة الكشوف الجغرافية 
GIG‏ ابعد حركة الکشوف الجغرافية 
البعد الأول » دينى تعصبى . 
البعد الثانى 2 اقتصادی ۰ ۰ 


الفصل الثالث : 
ادوات الكشوف الجغرافية 


— الجداول os ٠. ۰ ARS‏ . 
5 البوصلة البحرية و 8 يو 
T‏ الاسطرلاب و هم هم © 7 

الكوادرانت ( آلة الربعية ) ٠‏ 
— السفن و هم I‏ وى الم 
e"‏ المداقع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


الفصل الرایع : 
جهود ا SI‏ ای 
البحرى الى الهنه ۰ ۰ 
نهضة البرتفال + ٠ ٠‏ . 


1۲ 


الصفحة 


ty 


yy 


۹۷ 


جغرافية البرتفال الطبيعية والبشرية 
اهداف البرتغال 

الربتغالیون يحتفظون بسرية dM‏ 
الیش الیش oes‏ 

الأمير هنری cul‏ ودوره فى ری 
المعهد Pu‏ 

العوامل التی ساعدت الامیر هضری 


od‏ ی ما ی دی 


طریق آلهند البحری 


الفصل الضامس > 


مراحل كشف الطريق البحری الى الهند 
حول od;‏ الرجاه الصالم ۰" + 

— المرحلة الاولی ( ۱۶۱۵ - ۱۸۳۶ م ) 
- الرحلة الثائية ( ۱۶۳۶ - (MN‏ 
- الرحلة الثالثة ( ۱۶۷۰ د MAY‏ ( 
- الرحلة الرايعة ( MAV - MAY‏ ( 
- الرحلة الخامسة ( ۱4۹۸-۱۶۹۷ 


۱۱۱ 
VE 
\\V 
۱۹۹ 
۱۳۰ 
۱۳ 


vw 


الفصل السادس > 


دی جاما للهند ۱۶۹۸ ) ه . .«. 


۱۳۷ 

ب سيرة Sha‏ ابن ماجد ۰ ۰ ۰ ۱۳۹ 

- ثقافته واخلاقه وتاريخ ميلاده  T‏ 
— آراء معارضى رواية قيام ابن ماجد 

بارشاد فاسكو دى جاما للهند Ves‏ 

— ضعف رواية قطب الدین النهروالى ۱۱ 
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